n 


n 


ر 


1 


ر 1 14 ا ا 
| 


n ¥ 


ا ا مكمه 

Ê sessment‏ البحث 

بي یدی البحث 

.. .. ................... ألقة القليلة تغلب الفة 


(عدم رغبةه الاسلام فی الحرب س هدفی 
القتال عند المسلمين شريف ‏ أهمية 
القيادة _ مدافعة الامم لبعضها ارادة الاأهية 
امسلمون لأا ينصرون إلا ادا عملوا 
بدینهم. 

(اهمية التخطيط الحر بى واختيار الزمان 
والكان _ سلامة الهدف عامل مھم فی 


0 " 


المعركة ‏ على الحاربن اجتناب معصية 
الله وعدم الظلم ‏ طاعة الاوامر والتقيد 
بالبرنامج وكلمات السر واجب ضرورى 
القتال له حدود وهى محقيق عبادة الله 
وسحلن ععلنا. ) 

الصدفى عند اللفاء لحه النصر :س 
(الشورى عامل اساسى للنصر س تمحيص 
الجيش بل المعركة ضرورة الاحراءات 
الفور ية حسب مقتضى الحال ‏ الموت فى 
سیل الله خر من الدنیا ومافہا.) 

تکالب الام على المسلمين: 

(قبول الرأی الصائب من يحمل ولو م يکن 


زین 
صفات المومننن الذين يستحقون النصر س 
شکر النعمه سبب من اسہاب النصر ) 


س ا س 


n ¥ 


اعانة المظلومن سب للنصر: 

(التحهر ا لحربي س الثردد والنور صفات 
والشعارات ‏ اذا تقابل الخر والشر فالغلبة 
لخر حا ) 

الجهاد والمجرة فى سبيل الله:_ 

(معنى الجهاد فى الاسلام فضل 
الحاهدين ‏ افهحرة حهاد _ استصسحاب 
طاعة الله فى الجهاد ‏ اسامة بن زيد ولا 
إله الا الله غزوة تبوك س التحنيد 
الاجباری ‏ تكوين مجتمع اسلامی مستقل 
لتطبيق النظام الاسلامی ‏ صلاة النوف 
تنظے حربی ‏ رهبا باللیل اسود بالنہار. 
معاملة الاعداء ‏ غر المؤمن أشر الدواب _ 
لاحرمة لغر الومنين نقض العهد جرية م 
تماديب الاعداء ‏ انتهاز الفرصة ومباداة 
العدو مر مطلوب من هی الدولة الکبری 
اسه فی الأمم أالNتحده‏ ونزع السلاح _ 
اللاعداد الحربى عدم الاعتماد على 


س ۷ س 


اعا ری ا واللصاحة _ 


الأ 1 أفضل م أ اجو (٤‏ 


القرب واحبة والوالا: الاغترار بالقوة أو 
العدد سبب للهزية. 


من م يتمكن الاسلام من قلبه لايصلح 


حاربا ‏ اذا وقع البلاء عم ربا 


اهاد واحب ۶ی کل فرد ادا دعا الداعی 


والقادة انر م فی لرن _ سس 


الشانية ت الود سشحرة الغرقد (العوش. 
eee ۱۸‏ م ال عن ونين سر خلف النصر 
الد فی لاسلام.. 
۹ 


۱۸۵ 


ندافع امر يكا وروسيا وتعارضها ‏ الصین 
مهماز ‏ بن الدولتىن. 


تصرر العام دتخاعی المسلمين عن القباده س 


المومنين 
النصر للمطالب جحقه المغتصب: 
الع ركة التى ينتصر فا المسلمون . صفات 
الحاهدين. 
...... السلمون أشداء فى الحرب: 


تقیم الخالق وتقيم احلوق. 


رہاب ہاللیل اسود بالہار ‏ متی تضر 
الرقاب ‏ التنظم الإلهى ‏ الندى السلم 
قدماً وحديثاً س 

الحرب ابتلاء وحجة ‏ ا فی سبیل 
الله » معوية الحندی | 

لادا لا ينتصر المسلمون ‏ قوة الامان المبنية 
على قوة الله تغلب القنابل والصوار پخ س 
القوة محصل بالعمل. متى يزم غر 
المسلمين. 

الکفر کله مله وأحدة: 


اذا غير الناس ما بأنفسهم غر الله علیم _ 


|۱١ س‎ 


سبب محبة الله للمؤمنين وعقابه للكافر ين. 
اتحاد اعداء الاسلام ضد المسلمين ‏ ضحك 
الهود على السصارى ‏ ليس للكافر ين 
شحاعه. 

الاسلام لا بنظر للعرف ولا لوك ادا 
اسلم ألد اعداء السلمين صار أخاً مم له 
ماهم وعليه ماعل م فور اسلاامه. 

الدبابات والطائرات حصوں بختفى وراء ها 
الحبناء. 

حقيقة الموالاة ولن تكون ‏ التعامل مع غير 
السلمين جائز وليس من الموالاة ‏ 

لمال لازم للحهاد وامجحاهدين ‏ لن 
الاعداء لاتدل على اخلافهم وة 


۱ س 


۳إ س 


بی بن رل س فون 


درره 

((متى ينتصر السلمون ..؟ سؤال يرك في 
اذن کل مسلمء و يشغل بال الملهتمين بشوك 
السلمين. و يقلق بال اعداء الاسلام الذين بتخوفول 
الإحابه عن هذا السؤال» ويدركون أن انتصار 
السلمين برفع یدهم عن قيادة العام .. . وحینا کان 
المسلموك ينتصروك في احوامم وجتمعات وحرو مم 
کان هذا السوال يقلقى الأعداء وحدهم. ا 


أسا اليوم وقد تخلى المسلمون عن مكابم» 
وفقدوا النصر في كثر من حرومم فقد بات هدا 
السؤال يشغل بال المسلمين. وبعد تفكير في تحرى 
الجواب يدخل الشك الى نفوس بعصهم» و یدحل 
اليأس الى یلد مہم .. 


واني بهذا سأجيب عن هذا السؤال واذكر 


سے 0( س 


متى ينتصر المسلمون وأحدد الوقت والكيفية التي 
ينتصرون بها على أنفسهم وأعدائهم. 

وهم سعد ذلك احرار في سلوك طر يی 
النصر. أو الرضا باضوان والقعود في موحرة ة العام .. 


سأورد کل ماورد في ا الله تعالی من 
ابات النصر وأقف عند کل آنه او جموع اا 
مستوحيا الطر ي» ومستلھ| الصواب. .2 اعقب ذلك 
ما عرفت من احادیث رسول اله صلی ای عليه 
وسلم في الموضوع. منیا الى وضع بد المسلمين على 
ا الطر يى الى النصر ا ہاں مااراد ايله هم 
ن یکونوا عليه وبين ماهم عليه الآن. 


وقد اجتهدت في أن اجعل كل موضوع 
مست فاك بلفسه لتحصل مله الفایده للقارىء ادا 
اقتصر عليه وحده» وإن قرا الباقی کان خیرا له. 


— |۱٦ 


واوردت النص القراني للبركة والاستدلال 
وا كتفيت بالاستنباط الظاهری من الآیات بعد 
الققعن والتفكير فيا دون أن نجع الى المفسرين. 
ذلکم نن كتبت هذا البحث في «برمنجهام في 
بر بطانيا») في رمضصاك مارك عام ( ۹۳۹۹ھ _ 
1۹م( دون أن يکون لدی أى مرجع س وقد 
ذ کرت دلك لابرهن على أن السام ابجيد للعربية 
والعارف بأصول الدين يستطيع أن بفهم کتاب الله 
دول عناء. . 


ر6 ۰ 


يجار الفكر ويرتد البصر خاسئًا حسيرا 
عندما يتقلب في النظر في أحوال السلمين 
وخجتمعاتهم»› فیسأل نفسه هل هرلاء هم المسلمون 
الدين اصلحو العام وغيروا وحه التار ك قيا دة 
محمد بن عبد الله وخلفانه واتباعه الصادقن . 


ولاملك السلم دعد أن برفض عرقا و بذوب 
خجلا من رب السلمين الا أن يعترف بوا 
السلمن وأنہم زهدوا مما کان عليه رسول الله صلی 


— ۷ 


اله عليه i‏ وأصحابه أو ل يستطيعوا الاخحد به 


وهنا يزول العحب و يتحول الفكر الى 
البديل والیحث عن احرج. وحن ف کل مانعترف 
به من واقع المسلمين نسجل حقائق لابد مها لمن 
يبحث عن النصر: 


الاولى : ان من الانصاف أن نفصل بين 
الاسلام کجوهر من حاء من عند الله وسیہقی 
كذلك الى قيام الساعة» وبين من يأخحذ به و يومن 
به ويعمل ببعضه ويثرك بعضه ... ونؤکد أن 
تصرفاتم وافعاهم الشخصية لاتكون حها على 
الاسلام» ولا یوصم الاسلام پا فهو شىء وهم شىء 
اخر. 

السثانيه أله وان رال على المسلمن ضصباب 

خم علهم غشاء من الشك واليأس فان فئة قليلة 
م ال تملك ر الامسان ونتأًل من وافع 
السلمين» وتدير وجوه الرأى لتبدأً طريق خلاص 
السلمين من ورطتهم ورجوعهم الى رهم واستدراك 
مافاتہم من اماکنہم التي هى قيادة الال وارشاده 


— |۸ 


الى اخر والسلام وخلیصه من مشکلا ته وعیشه 
دسعا ده وهناء. 

الثالثة : ان انتصار المسلمين حاصل لاعالة 
طال الأمد لذلك أو قصر ‏ ومن يشك في هذه 
فليس سلم کامل ولیس مدرك لتار يخ م المسلمين _ 
ودلك لان الله رصی الاسلام وله ا 0 
معن وسيسنصر دیله و يعلى کلمنه الئی ھی 
داعا وابدا. 


..؟ 
وماهی صفاتهم ...وماھى جنسيا نهم وماموطم 
..؟ 


وفی ی ساعه کون النصر ..؟ 


اللاحارة عن هذه الاستله ھی التي سنحاول 
ابرازها فى هذا البحت ... ومن الله نستمد و 


ونستلهم الصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


عبد العز ير المسند 


س ٦إ‏ ے 


/ 

(أم تر إلى الملا من ہنی اسرائیل من بعد موس إذ 

فالوا لنبی هم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سیل الله قال هل 
عسية إن كتب علیکم القتال ألا تقاتلوا قالوا ومالنا أل 
نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلا 
كتنب عليم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله علي 
الظالمين(٠٠۲)‏ وقال هم نبيم إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا وإعن أحتى با ملك هنه و 
يؤت سَعة من امال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 
في العلم والجسم والله بوني ملكه من يشاء والله واسع 
e‏ وقال هم نبييم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 
فيه سكينة من ربكم وبقية نما ترك آل موسی وآل هارون 
تحمله الملائكة إن فى ذلك لاية لکم إن کنتم مؤمنین )۲٤٣۸(‏ 
فلا فصل طالوت بام جنود قال إن الله مبتلیکم بر فن شرب 
منه فليس مني ومن لم بطعمه فإنه مني إلا من اغنرف غرفة 
بيده فشربوا منه إلا قلیلاً منېم فلا جاوزه هو والذین آمنوا 
معه قالوا لاطاقة لنا اليوم ججالوت وجنوده قال الذين بظنون 
انهم ملاقوا الله كم من فة قلبلة غلبت فة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين(۹١٠۲)‏ ولا برزوا لجالوت وجنودو قالوا 
ربنا آفرعٌ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 


س ١إ‏ س 


الكافرين(١٠١٠۲)‏ فهزموهم باذ الله وقتل داود جالوت واناه 
الله المُلك والحكمة وعلمه ما يشاء ولولا دفع الله الناس 
بعضهُم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين )٠١١(‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن 
المرسلين( )١۲‏ سورة البقرة. 


هذه معركة من المعارك الفاضلة صور القرآن 
اسباہا ودوافعها وکیف بدأت وکیف کانت 
نفسيات حار بن م بن النتانج . . وھی مودج 
وخحطهة حربيه ضرا الله للمسلمين ليقتدوا با وقد 
اشتملت على المبادىء التالية: 


١‏ المبدأ الثابت في الاسلام عدم طلب المسلمين 
للحرب والسعى إلها الا اذا اضطروا الما 
واصبحت هى الطر يق الوحيد لسلامتهم وحفظ 
کیام ورد اعتبارهم. (قال هل عسیتم ان کتب 
عليكم القتال الا تقاتلوا). 

٢‏ القتال لابد له من هدف شر یف معترف به 
واهم ذلك الدين والوطن والمال والولد والعرض 
..رفالوا ومالنا الا نقاتل فى سبيل الله وقد اخرجنا 
من دیارنا وابناننا.) ۰ 


— ٣إ‎ 


۳ طلب القيادة ممن ملكها وذ کر صفتا وموھلا تپا 
وحث کفاء تا وابداء الرای فی صلاحیتا مز 
الجيش نفسه ثم التسلى لما عند الاقتناع بعد 
الناقشة وهنا تتکون طاعتها لازمة والامتثال 
لأوامرها امرا توما . (اذ فالوا لنبى هم ابعٺ لنا 
ملكا نقاتل في سبيل الله) (قالوا أن يكون له الملك 
علينا وحن احق با ملك منه وم بوت سعة من الال (٠‏ 

٤‏ اختبار القائد امر مهم فیحب أن یکو موهلا 
تأهيلا تاما بالعلم بشئون قيادة البشر وامور 
الحرب عالطا يدينه من أسرة خحترمه متميرا عر 
غيره بصفات كثيرة بدليل طلبه من النبى 
وقول بم هم (ان الله قد بعث لکم طالوت 
ملكا) ران الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
والجسم ) وتا كيد ذلك بالعلامات المويدة 
لقيادته. واذا توفرت فيه هذه الصفات فذلك 

من اول بشائر النصر. 
عل الجند في مكان مستقل لتربيم تر بيه 
خاصة وتعويدهم على الكر والفرومعرفة 
استعدادهم لخوض المعارك. وتبدأ التربية 
بتشبيت الدين وقوة الابمان تم باللياقة البدنية 
والشجاعة النفسية. (فلا فصل طالوت بال جنود). 


ص ۲~ 


> امتحان الجند وصقل مواهبهم وغربلتمم أمر 
مهم فى الاسلام وليس مجرد اكتتاب أو وظيفة 
وقد حری فی هده المعركة امتحالں شدید فی 
أحلك الظروف واشدها على النفس حيث 
اجتمع ها الخوف والجوع والعطش فاتى 
الامتحان مولا فاحصا للعقيدة والثبات فحينا 
بلغ العطش مبلغه فی الجند ابتلوا ٻنهر حلو بين 
ایدم ولکن فائدهم امرهم بعدم قر بان النهر 
والابتعاد عنه وان ذلك اختبار لصبرهم 
وطاعهم الطلقة لقائدهم مع التسلم ۶ 
التردد. ثم سمح م باد اول کل واحد 

غرف ه وأسحدة بيده وط ٠‏ 
ورک يذهبہون الى انہر ویختار کل r‏ 
النجاح او السقوط فى الامتحان وهو اختبار له 
ماورآءه فكانت النتيجة سقوط كثر منبم وم 
ينجح الا القليل ..(قال ان الله مبتليكم بر فن 
شرب منه فلیس منی ومن بطعمه فانه منی الا من 
اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قلیلا منېم) و يقال 
ان جیش طالوت کان ثمانین الف وم يبق 
مه سوی عدد قلیل وقد اورد البخاری حدیثا 
عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال . 
۳ 


کنا نتحدث ان اصحاب محمد صلی الله عليه 
وسلم الذين کانو یی ددر تلا ماده و بضعة 
عشسر على عد أصحاب طالوت الذين حاوروا 
معه الهر وماحاوزه معه الا مومن. 

۷ الصفوة المحتارة بعد الابتلاء والامتحال 
الشدیدین هی التی تصلح للفتال وھی النی 
تتقدم للمعركة ولشترك مع الاعداء ولا عبرة 
بالكثرة غر الصالحة فما دامت اظهرت عصيانا 
وعدم احتماها للمحن والشدادد اپا انتت 
عدم صلاحيما للحرب ولذلك ترك الفائد 
الكثيرين ولم يلتفت هم ويجتاز بالخلاصة النهر 
مقبلا على العدورفلا جاوزه هو والذین آمنوا معه) 

۸ الواقف الرهيبة وتزلزل العقول امر معدر فى 
الحرب عند السلمن وجب احدذ اساب له 
ولابد من تطمين الجند ونحكى عقلائهم 
وأقو ياء لمان م حتی یفتدی et‏ الہاقون. 

(قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وهنا 

ببرز الايمال و ينتصر حزب الرحمن و يثبٽ 

و يبقشی و یسیطررفال الذين يظنون اہم ملاقوا الله 

كم من فته فليلة غلبت فة كثيرة باذن الله والله مع 

الصابرين) فهذه اصول حربية يجب ان تثوافر 
TES‏ 


في الجيش احارب امان واعتماد على الله 
وصار ونبات. ومعایر حفيقيه فليس العيار للقوة 
ولا النصر للكثرة» ولكن القلة مع الاماں 
والصبر والثبات يكفي و يعوض عن اة . 
وهده نظر ية معروفة في المبادىء اريه نک 
من عدد قلیل انتصر على عدد کشر بعون اله 
وتوفيفه ادن فلدی السلمن نقیم للحيش. 
وتعر يف للمحار بن 

وكل ذلك بسرجسع الى الامان الذى 
لاتزعزعه الاصول و ثبت ثبات الراسخات من 
الجحبال.. 

٩‏ _ ساعة الصفر واللحظات اللحرحه ولحظة المبارزة 
کیف یکون شعور احارب المسلم فا وكيف 
بتصرف. انه يلتجیء بکل قلبه الى بارثه 
وینسی کل ماوراءه من الال والولد و يتصور 
انه امام ربه يکلؤه ان حيي ويفرغ عليه الوانا 
من الصر تفوق الحسوس وتثبت اقدام المومنين 
وان مات الومن فله الرحه فهو لن بعدم احدی 
الحسينەن وکلاهما هدف شر يف وغابة مرغو ره 
للمؤمن. واهم مافي هذه الساعة الصبر الذى 
يسقط دونه کل فکر و پسهل کل صعب» 


TES 


ويدل على الشجاعة. وثبات القدم نوع من 
الصر دافعه الاما والاعتقاد بالنصر (ولا برزوا 
جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ عالينا صبرا ولت 
اقدامنا وانصرنا على القوم الكافر بن). 

٠-المدف‏ امحبب الى النفوس هو النصر وقد 
كانت نتيحة هذه الحرب النتصار حند الله 
الذين آمنوا به والتجئوا اليه وصبروا وثبتوا 
وأطاعو رۇوساءھم .. 
(فهزموهم باذن الله وقنل داو جالوت), 

|مدافعة الامم لبعضها أمر أراده الله عر وجل 
حتى لاتقع الحروب وتفسد الارض وتضيع 
مصالح البشر فلو أن أمة سادت وحدها ول 
نوحد امه ضہدهھا لسیطر ت ت على العام وأقامت 
الحروب في کل الدنا ولکن الله يدع بعصهم 
ببعص فتخاف هذه الأولى من الدولة الثانية 
و ينجي Ki‏ الدول اللاخرى اسسا ٿماس 
وتماسك هاتىن الدولتن, 
(ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لفسدت الارض 
ولکن الله ذو فضل غلی العالمين..) 

۲ اس وخحلاصهة هذه المع ركه العظمه درس للمسلمىن 
وهدا الدرس هو انهم لاينصرون لانم مسلمون 


۲١ =‏ س 


فقط. ولا ينصر جیشهم لانه يتسمی باسم 
الاسلام. فادا ۾ يعمل يعمل المسلمون بدینم وم 
ر اساب النص بانفسهم و حواهم فلن 
. واذا تخلوا عن عن ديم هم وغيرهم 
سوا و الغلية للسلاح ولیس حامليه.. 
وهو ماحری في زماننا هذا فان اللخاصل فی 
كثر معارك المسلمين مع اعد تھم ان کل الق 
الشتى ذکرنا لا تأخذ و في اعداد العدة 
من السلمن بل ہجتمول بالعدد والسلاح» 
و بعتمدولں على دوله اخری تناصرهم او 
تۇ يدهم .. ولذلك تخافت النتيحة علهم .. و 
بحصل ممم النصر . ولاعجب ولا اشکال في 
ذلك فالامر واضح بين. وکل ياخذ لنفسه ما 
يريد .. 


ار : 


(ولقد نصركم الله ببدر وأنع أذلة فاتقوا الله لعلكم 


نشکرون(۱۲۲) إذ تقول للمؤمنن ألن يكفيكم أن يمد كم 
ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين(۳١١)‏ بلى إن 
تصبروا وتتقوا وبأتوکم من فورهم هذا یدد کم ربكم 


س ۷ — 


بخمسة آلاف من الملائكة مسومين(٤ )١١‏ وماجعله الله إلا 
بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحکے(١۱۲)‏ ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يَكبتهمُ 
فینقلبوا خاسرین(۱۲۹) ) 
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(كا أخرجك ربك من بينك بالحق وإن فريقاً من 
المؤمنين لكارهون )١(‏ يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما 
بساقون إلى الموت وهم ينظرون )٦(‏ وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 
ويريد الله أن يحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین )¥( 
ليحق الحق وببطل الباطل ولو كره الجرمون (۸) اذ 
نستغیٹون ربکم فاستجاب لکم انی مد کم بالف من 
الملائكة مردفن )١(‏ وماجعله الله إلا بشرى ولتطم به 
فلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم 
)٠١(‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وبنزل عليكم من الساء 
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على 
قلوبكم ويثبت به الاقدام )۱١(‏ إذ يوحى ربك إلى 
املائكة أني معكم فثبنوا الذين آمنوا سألفى فى قلوب 


— ۸ س 


الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضر بوا مہم كل ' 
بنان (۱۲) ذلك بانہم شاقو الله ورسوله ومن يشاقق الل 
ورسوله فإن الله شديد العقاب (۱۳) ذلکہ فذ وقوه وإ 
للكافرين عذاب النار )۱١(‏ ياأ الذين آمنوا إذا لقيغ 
الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار )٠١(‏ ومن يوم بئذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جه وبئس المصير )١١(‏ فلم تقتلوهم ولكن الله 
تلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه 
بلاء حسناً إن الله سميع علي (۱۷) ذلكم وأن الله موهن 
کید الکافرین (۱۸) إن تسنفتحوا فقد جاء كم الفتح وإن 
ننتہوا فهو خر لم وإِن تعودوا نعد وان تغنى عنكم فنكم 
شيا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين )۱١(‏ ياأا الذين آمنوا 
أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون (۲۰) وفاتلوهم 
حنی لانکون فتنة ویکون الدین کله لله فان انتپوا فإ الله 
ا یعملون بصیر (۳۹) وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاکم نعم 
امولى ونعم المصير )٤٠١(‏ واعملوا أنما غنمع من شیء فان لله 
مسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل 
إن کنخ آمنع بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان والله على کل شىء قدير )٤١(‏ إذ أنع 


٣۹‏ س 


بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم 
ولو تواعدم لاختلفم في ايعاد ولكن ليفيتي اله أمرً كان 
مفعولاً للك من هلك عن بيه ويا من حيى عن بيتة وإن 
الله لسميع علي )٤١(‏ إذ ر یکهم الله فى منامك فایلا ولو 
أراكهم كثيراً لفشلم ولتنازعع في الآمر ولکن الله سَلَّم إن 
علم بذات الصدور )٤۳(‏ وإذ يريكجوهم إذ التقيع في 
أعينكم قليلا و بقللکم في أعيہم لبقضی الله مرا کا 
مفعولاً وإلبى الله ترجع الأمور )٠٤(‏ باأما الذين آمنوا إذا 
لفيغ فة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكي تفلحون )٠١(‏ 
وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فنفشاوا وتذهب ريعكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين )٤٦(‏ ولاتكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم بطرا ورناء الئاس ويصدون عن سبيل 
الله والله ما يعملون حيط )٤۷(‏ سورة الانفال. 

قصة بدر معروفة ومشهورة لدى المسلمين 
جيعا. وحن هنا لن نعنی بالسرد التارجی او ذ کر 
الواقع او الرجال او تفاصيل سر المعركة. ولكنا 
سنركز على مايهمنا مثا وهو الاسباب والصفات 
والاعمال الموديهة الى اللصر .. وهو مايخص خا 
هنا . 


| موقعة بدر ارادة المية ارادها الله ليحق الحق 
ويبطل الباطل ويوهن كيد الكافرين ول 
یکن یریدها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولاأصحابه .. بل خرج رسول الله بريد عيرا 
لقر يش عاندة من الشام ليثہت وحود المسلمىن 
الذين لم تكن قريش تعبا بم (كا أخرجك 
ربك من بينك باحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 
جادلونك في الحق بعدما تببن كأنما بساقون إلى الموت 

وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أا 

لکم, وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» ويريد 
الله أن يحتى الحتى بكلماته وبقطع دابر الكافرين ليحق 
الحتق و بيبطل الباطل ولوكره انجرمون.) 

۲ الهدف الأسمسى متحقق فى معركة بدر فقد 
كان اول الامر دفاعا عن النفس من اعتداء 
فر يش على حدود المدينة. ثم هو تقوى ولتكون 
كلمة الله هى العليا و يكون الدين كله لله. 
فهم مؤمنون. وهم ناصرون لدین الله» وهم قد 
رضی الله عنهم واعداؤهم قد غضب الله علم 
فقد عاندوه وشاقوه فالفرق بين الحزبين شاسع 


س | سسس 


والاهداف عتلفه . 
(وفاتلرهم حتی لاتکون فننة ویکون الدین کله لله) 
(ک| اخرجك ربك من بيتك باحق) 

٣‏ صلاح ا ند متحقق هنا فالجند هم اصحاب 
رسول الله . والقائد قد توفرت فيه الشروط فهو 
نبى الله وهو الصالح بنفسه الداعى لاصلاح 
البشر به» وقد حاط نفسه ند فلم بوفرها ول 
بعطها ميزه عن سواها. وهو مع ذلك بشر م 
یکن یعلم ما سیحدث حینا نادی في اصحابه 
لحاضرين ولي يعد للحرب وخرج وم يكن 
یظن انه يدخحل حربا.. وحیها بدت تباشیر 
الحرب وقف فی صعید طیب يبث اصحابه ما 
في نفسه و يطلعهم على كل الامر دوك خفاء» 
ويعلمهم أن أبا سفيان قد غير طر يق العير 
وانه بعث لقریش يطلب النفير وقد تقح حرب 
فن اراد من الجند العودة فله ذلك, م تر 
اصحابه یفکرون واهتم بارائهم واستمع 
لصغارهم وکام وعندما أکد له أهل الرأى 
وا لحكمة فم ام سيسيرون معه ولو رمى م 


۳۲ — 


البحر تقدم وجهة معا كسة للمدينة وهو لايدرى 
ماالله صانع. اذن فالصلاح متوفر والهدف 
شر يف والشورى معقودة فى اوضح صورها. 
(كا اخرجك ربك من بيتك باحق وان فريقا من 
الموؤمنين لكارهون). 

٤‏ التخطيط الحربي واختيار المكان الصالح وقبول 
الآراء من الجنود انفسهم فان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. عندما علم مسبر قريش اليه 
وقد اججمعوا كيدا وتوعدوا وارغوا واز بدوا. 
استشار اصحابه فسارعوا الى بدر لاا اكان 
الذى فيه ماء. وعندما نزل فى ادناها جاءه 
جندی يقال له (الحباب بن المنذر) فقال له 
پارسول الله أهذا منرل انزلکه الله لیس لنا منه 
بد أم هو الرأى والحرب والمكيدة.؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بل هو الرأی 
والحرب والمكيدة. قال الحباب اذن ليس هذا 
لك ہنزل.والرآی ان تنزل فی اعلی بر نما یلی 
القوم وتغور الأبار فدشرب ولا يشر بون.! 
فنزل رسول الله عند رأیه وغبر منزله وبنی 


ff — 


حوضا على البر الكبيرة ودفن الآبار الاخرى 
.. وكان المنزل فى اعلى العدوة الدنيا التى 
تلى المديدة والوادى بين الفريقين .. م اختر 
لكان القيادة مکان مناسب يشرف على كل 
الاماکن فبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه عريش وع الحرس ومساعدو الفاند. 
وذظم الحيش مقدمة وميملة وميسرة.. ومشاة 
وفادة للسرايا. ومبارز ين ٠‏ (اذا انغ بالعدوه 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو 
تواعدم لاختلفنم في الميعاد). 

ه الامان التام والاخلاص لله تعالى والتوجه اليه 
وحده عامل مهم يبدأ من القائد وهو المهم م 
الى آخر حندى من حار بین ففقد قال عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه (( لما کان یوم بدر نظر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الى اصحابه 
وهم ثلا ثمائه ونيف ونظر الى المشركين فإذا 
هم الف وزيادة فاستقبل القبلة وعليه رداؤه 
وإزاره م قال (اللهم انجز لي ماوعدتنى اللهم 
ان تلك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا 


س س 


تعبد فى الارض ابدا) قال ها زال يستغيث 
ربه حتی سقط رداؤه عن منکبه فاتاه ابو بکر 
فاحد رداءه فرفعه 2 التزمه من خلفه 2 قال : 
بانب الله كفاك مناشدتك ربك فانه منجز لك 
ماوعدك فانزل الله عز وجل (اذ تستغیون ربک 
فاستجاب لكم انی مدد كم بألف من اللائكة 
مردفين) فلها كان يومئذ التقوا فهزم الله 
الشركين فقتل منهم سبعون رجلا واٴسِرَ مم 
سبعول رجلا 

تقويه الروح العدرية للجيش امر مهم وعامل 
قوى من اسباب النصر وكانت معنوية الجيش 
اللاسلاہمی فی بدر لدہا کل دواعی الصعف 
لانم لم يخرجوا يريدون حربا. ولان عددهم 
قليل» ولام جروا الى الحرب من اعدانهم 
راغمين .. ولذلك لجحثوا الى الله يطلبون منه 
العون وقوى روحهم بامور كثيرة منها معنو ية 
تصل الى المحسوس وما محسوس كان 
مستحيلا لولا القدرة الالهية .. فن ذلك أنه 
أوحی الى رسوله انه تعالی سيمدهم باللائكة 


— a 


اذابدأت الحرب وصبروا وبقوا على اعام 
واخلاصهم وبقی عدوهم على ضلاله و بطره 
واصراره على دخول الحرب .. وهذا يعطينا 
مبدأً من المبادىء هو ان حال العدو وتصرفاته 
امر معتر فی التنظے الحربی حتى اول لحظة 
من بدء الحرب. وهذا المدد هو بشرى وطمأنة 
للقلوب والا فا معول على عون الله وارادته.. 
وما ايمحاؤه لنبيه ووعده له أن احدى 
الطانفتن ستکون للمسلمىن و يبلغ رسول الله 
جنده بذلك. ومنہا اصابتہم بالنعاس حتی بہدا 
روعهم و يذهب خوفهم وهو امر لایقوی عليه 
الا الاله وحده وهنا ذهب الخوف من انفسهم 
يها اصاب الله قلوب اعدائهم بالملع 
والارتجاف والخور والاحتلاف وذهاب سيطرة 
القيادة ... وما رو يا رسول لله صلی لله 
عليه وسلم بانہم قليلون واخباره أصحابه بذلك. 
ومن الامدادات الحسيه انزال المطر على 
الارض التى يعسكر فما جيش السلمين ذلكم 
م کانوا فی ارض رخوة تسیخ فا اقدامهم 


— ۳ — 


وقوائم الخیل فضاقت صدورهم فانزل الله علہم 
الطر فشبتت الارض بعد ان ثبتت قلوہم. 
ونشطوا وقو يت معنو يتهم.. 

وما رو یتم لاعدائهم بختلطوك ويختلفول 
و يہحثون عن الاء فلا يجدون وتضعف خيوهم 
وابلهم بسبب العطش و يعلو الغبار وجوههم. 
ومن الامور المعنوية التى هما فعالية لايقوى 
ولايصل الها أى تدريب او تعلم او تربية 
حربية ذلکم اللاعتقاد الذى يستقر فى قلوب 
ا لمومنين وهو ان الفرار من الزحف مثابة دخول 
النار وغضب الاله وهو من الكبائر فلذلك 
لايفكر مسلم فى التولى او الادبار او ترك 
صفه ومكانه فى المعركة أو الثغر .. (فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهن وبس المصي) وروى 
البخارى ومسلم حديث الكبائر الموبقات قيل 
يارسول الله وماهن؟ قال: (الشرك بالل 
والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتم والمتولى يوم 
الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.) 


س ۳۷ 


فا مسلم يفضل الشهادة على الفرار او النكوص 
او الرجوع الى الوراء. وهو يعلم انه ان قتل 
کان شهيداً فهو مسرور بالعركة ومطمىن 
(إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يد كم 
ربكم بثلالة لاف من الملاثكة منزلين بل إن تصبروا 
وتتقوا وبأنوكم من فورهم هذا دد كم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومن. وماجعله الله إلا بشرى 
ولتطمثن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحکي.) 
(وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين اا لكم) (إذ 
بغشیکہ النعاس أمنة منه وينزل عليكي من الساء ماء 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط 
على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ بوحى ربك إلى 
الملائكة انی معکم فشبنوا الذین آمنوا سألقی فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) (إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لکم) (إِذ بریکهم الله فى منامك قلیلاً ولو 
أرا کهم کثیراًلفشلۃ ولتنازعغ في الأمرولکن الله سلم انه علي 
بذات الصدور وإذايريجرهمإذالتقين فى 
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أعينكم قليلاً ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله مرا 
کان مفعولاً وإلى الله ترجع الامور ..) 

(ذلك بام شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شديد العقاب) (ذلك وان الله موهن كيد 
الكافرين). 

۷ حقوق الله فى احاربين وفى الحرب يجب ان 
تتتوافر والا فان المواز ین ستختل .. فتقوی الله 
واجبة فى كل لحظة وتقواه تعنى كل فروض 
الاسلام وتطبيقه على النفس والقر يب 
والبعید. وشکره واجب والشکر لا یکفی ان 
يکون لفظيا بل لابد من تأييده بالعمل .. 
والاعتقاد بان الله هو وحده القادر ومدبر الامور 
ومولىى المؤمنين وناصرهم وان الحرب كلها 
ليكون الدين كله لله ولإحقاق الحق ودحض 
الباطل فلا تكون الحرب عصبية ولا ماليةء ولا 
الزامية لأى هدف سوى ذلك .. 
(فاتقوا الله لعلكم تشكرون) (ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره امجرمون) (وليبلى المومنين منه بلاء 
حسنا ان لله سميع علي) (ليقضي الله امرا كان 
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مفعولا والى الله ترجع الامو وكان ذكر الله 
وطاعته والتوجه اليه هو الشعور البارز بين 
امحاربين ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم فقد فزع الى ربه يسأله النصر وحفظ 
هؤلاء السلمين الذين هم الصفوة الاولى 
والخلاصة فى المومدن. 
و یناشد ربه النصر الذى وعده وكا عاف 
الا يكون فى هذه المعركة او ان تحدث معصية 
فی ال جيش تمنع انزال نصر الله . 
۸ محذورات يجب على الحند الاسلامى الابتعاد 
عا وتجنبها اذا ارادوا النصر واذا وجدت فيم 
فلن ينصروا. 
ومنها : الضوع لله تعالى وعدم البطر والتكر 
او الاأغترار بالعدد او ألقوة. 
ومنها: عدم التولى ساعة الزحف وعدم التحرك 
الى الوراء الا لمصلحة المعركة. 
ومنا:عدم الاخحتلاف والتفرق والتنازع فان 
فعلوا ذهبت معنويتهم ومكنوا العدو من 
انفسهم. 
ومنها: حب المال والسعى اليه فا كان هذا 
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هدفا الا وافسد کل ماسواه وقد حذر الله 
السلمين من حب الال عند الحرب وأوجب 
علهم البعد عنه واخراجه من قلوہم .. حتى 
لايكون وسيلة للاختلاف او الاختلال او تغير 
ا مواقف او اللاطط , 

ومها: البعد عن المعاصى الخاصة والعاحلة 
فيحب ان يكون القادة متمسکان بدیېم غير 
مقترفين للمعاصى ومانعين الجند من اقتراف 
ای معصية لا ترضی له تعالی. . 

ولايتقصر الاختلاف واثره على الضباط والحند 
فى ميدان القتال والثغور بل يعنى عدم 
اخحتلاف المسلمين فى عقوهم واجاههم وهم 
فی اماکن اقامتېم ولو کانوا يبعدون من موقع 
الحرب الاف الاميال لان ذلك يوثر على 
الروح المعنوية للمحاربين ويرفع يد الله عنهم 
وتوفيقه وتأييده وهذا واقع احوال السلمين اليو 
فهم عدد كبر يقدر ئات الملايین وهو يتزايد 
ولکنہم محتلفون فی آرائھم وتصرفاتہم وکم من 
معارك خاضوها ولدم الاستعداد الظاهرى 
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للنصر لكهم خسروا هله المعارك بسبب 
ىدف السكومات أو الرؤساء او تنازع القادة 
على الرلطة وعلى كل مهتم بامور المسلمين 
مراحعة سحل معارکهم مع اعدائهم خلال 
قرنن من الزمن .. وال عز وجل هو رب 
ا لجميسع ودینه واحد لم یتغیر فی عصر من 
العصور .. ولكن الناس يتغيرون (ولا تكونو 
کالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء اناس 
وپصدون عن سبيل الله) (واعلموا انما غنمتم من شىء 
فان لله خسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل اك كنم آمنت بالله وما انزلنا 
على عبدنا) 
٩‏ _تعليمات وأوامر المية تصدر للجندى وجب ال 
لعزم بها الجميع ابتداء من الحاكم ثم القاثه 
الى آحر جندى من الحاربين .. ومن لايلترم 
ہا و يطبقها عليه أن يخرج من صفوف اجيش 
.. ومنہأ: 
لغبات فى الكان ا مخصص لكل واحد 
وجموعه وعدم یره مها کانت الاحوال الا 
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للحصول على كسب اكر للقتال: رياأا الذين 
آمنوا اذا لقي الذين كفروا زحفا فلا نولوهم الادبار 
ومن يوهم يومىذ دبره الأ متحرفا لقتال او متحيزا الى 
فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهي وبس المصير 
) وما الطاعة المطلفة عند ابتدأء الحرب فقد 
انی هنا ابداء الراى ولم يبق سوى العمل 
(بأما الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانم 
تسمعون) (واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) 
ومنها : مقاتلة العدو مادام فى مقاتلته ازالة 
للفتن وتحكم لدین الله فان ترك ماهو فيه من 
الضلال ورجع الى الحق كففنا عنه (وقاتلوهم 
حتی لاتکون فتنة ویکون الدین کله لله فان انوا 
فان الله ما يعملون بصر وان تولوا فاعلموا ان الله 
مولاكم نعم والمولى ونعم المصير) آى يغنيكم عام 
وینصرکم علهم ان حاربتموهم وهم على 
تلك الصفة الكروهة من الله وانم على الصفة 
الحبوبة مله سبحانه . 

١-بوادر‏ النصر تلوح للمحاربين المسلمين وما 
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بوادر مسموعة وحسوسهة. وفى بدر حصل من 
ذلك کثر. فا أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عندما أُذن الله له بہدء الحرب اخحذ 
حفئة من التراب بيده الكريه فرمى المشركين 
بها وجند المسلمين يشاهدون ذلك وقال شاهت 
تلك الوحوه . 

و يقول الله فى ذلك رومارمیت إذ رمیت ولکن الله 
رمى) فكان فى ذلك بادرة نصر يراها 
محاربون. ومن ذلك ماأعلنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فی جنده من قوله تعالی روالله 
لايقانلهم أحذ مقبلاً غير مدبر صابراً إلا دخل الجنة) 
فكانوا يسمعون هذا القول و يتصورون انهم 
يشاهدون الجنة فيسارعون للهجوم على صفوف 
الشرکین. وقد جاءه جندی يقال له (عمیربن 
الحمام) فقال يارسول الله مابینى وبين ان 
ادحل الحنة الا ان اقاتل هولاء فيفتلونى. فقال 
نعم. وکان بيده تمرات يأكلها فاقبل على 
صفوف العدو ثم قال: والله انها لحياة طو يلة 
- يعنى اذا انتظر الى ناية القرات ..فرماها 
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الحربى والوسائل الت احذوها . عن اعدائھم 


و ينسون الوساتل العنوية والحسية التى حاءت 
ب . 
من رہم وعلمها فم نبيهم .. و ينسون فی 
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ميدان الحرب كل القومات العنوية التى هى 
أبقى وأنجى .. 
ولقد حدتنى احد مشائخی انه فى عام 
(۱۳۹۸ هھ س ۸٤۱۹ء)‏ عندما قامت حرب 
فلسطن بن الود والعرب ۰ اشترکت لله 
من الحنود السعودين فى الحرب ولا عاد 
بعضهم والحرب قامة سأمم شيخنا: كيف 
حال الحاربين هناك؟. قالوا: إنہم بخر وفى 
أحسن الاحوال. يقصدون المأكل والملبس 
والموقع .. قال: كيف يعملون؟ فأخبروه عن 
کل شیء ماعدا امور دیہم ..! 

فقال ضم: هيل يؤدون الصلاة جاعهة 
وعلى شڪل منتظم ومشهور ومعترف به لدی 
الجند أجمعن؟. قالو: لا. مما من اراد أن 
مايبكيك؟ قال: ان هؤلاء الجند لاينصرون 


وهكذا كانت النتيحة فان حنود 
العرب ..! کانوا كثيرين کم مم ينتصروا 
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على الجنود الاذلاء المشهورين بالجبن والخور. 
بسبب فقد المقومات الأساسية..! 

١-نتيجة‏ الحرب في بدر انتصار القليلن الاذلاء 
على الكثيرين الاعزاء. (ولقد نصركم الله ببدر 
وأنم أذلة) (ولن تغنی عنکم فشنکم شیا ولو کثرت.) 
وعاد حند الله بالنصر رغم قله عددهم وضعف 
سلاحهم وعاد المشركون بالخسارة والفشل 
يبحملوك الاشلاء ويندبون حظهم و يفقدون 
ابطاهم وقادتهم.. | 

۲-وهنا قد یقول قائل: اننا لسنا مثل رسول الله 
ولا مشل صحابته ولسنا فی منزلتهم ولن ينزل 
علينا العون الى من ربنا.. 
واقول له: ان هذه قواعد ومبادىء وضعها لنا 
ربنا فلو عملنا کا عمل فدوتنا وسیدنا ومن 
معه من المسلمنن لتنزلت علينا الرحمة وكتب 
لنا النصر فنحن عاد الله وهم عباده وهم 
سلفنا وحن خلفهم ولكن يجب ان نتحلى 
بصفاتهم وان نسلك مسالکهم. 
ومن احب التأكد من ذلك فليراجع نصوص 
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الآيات القرانية ليرى الشمول والاستمرار ية 
فما وعدم التحديد بشکل أو رەن .. .. ولیراجح 
سحل المعارك فى تاریخ الاسلام لیری i‏ 
النصر يدور مع علته فكلا وحد الامان والثہبات 
وحسن ادف والت وکل على الله والقصد الى 
إحدى الحسئين وجد النصر وكلا تخلف هذا 
تلف ذاك ...! 


رت رانء ررر هر : 

(وإذ غدوت من أهلك تبؤىء المؤمنين مقاعة لقتال 
والله سميع علي )۱١١(‏ إذ همّثْ طائفتان منكم أن تفشلا 
والله ليها وعلى الله فليتوكل المؤمنو۲(۵١٠)‏ ) (سللقى فى 
قلوب الذين كفروا الرْعبَ ا أشركوا بالله مالم ينز به 
سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمبن(١١٠)‏ ولقد 
صدفکم الله وعدة إذ نحسونهم باذنه حنى إذا فشلن وتنازعع 
فى الأمر وعصينم من بعد ماأراكم ما تبون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عام ليبتليكم 
ولقد عفا عنكم والله ذوفضل على المؤمئين(١١٠)‏ إذ 
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نصيدون ولا تلؤؤن على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم 
فأثابكم عْمَاً بغم لكيلا تحزنوا على مافانكم ولاماأصابكم 
والله خحبیر بجا تعملون(١١٠)‏ ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
امت لعاساً يغشى ظاثفة منكم وطائفة قد أهمعم أنضسهم 
بظنون بالله غيّر الحق ظنٌ ال جاهلية بقولون هل لنا من الأمر 
من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون 
لك یقولون لو کان لنا من الأمر من شىء مافيلنا ههنا قل لو 
کنع فی بیوتکم لبرزالذين كيب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم وَلِيبتلي الله ما فى صدوركم وليَخض مافى 
فلوبكم والله علي بذات الصدور(٤١٠)‏ إن الذين تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهفم الشيطان ببعض 
ماکسبوا ولقد عفا الله عنہم إن الله غفور حلي) )٠١١(.‏ 

(ولن فيِلغ فى سبيل الله أو مع لمغفرة من الله ورجة خير ما 
جمعون(۷١٠)‏ ول مت أو فنلن لی الله تحشرون(۱۰۸) 
فا رهة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاع عم واستغفر هم وشاورهم فى 
الأمر فإذا عزمت فنوكل على الله إن الله بحب 
المتوكلين(١١٠‏ )إن ينصزكم الله فلاغالب لكم وإ يخذلكم 
فن ذا الذى ينصركم من بعده وغلى الله فليتوكل 
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المؤمنون( ٠٠۱)(ال‏ عمران) 

فى موقعة(احد)مصدر غنى لبحشنا يعطى 
السلمن كل الدروس الحربية ابتداء من بوادر 
لحرب الى العودة الى الديار .. وسنستخلص من 
هذه الدروس والتجارب مايفتح الله علينا به مما 
ينفع السلمن اليوم. فن ذلك 


| الشورى أولأً: عددما دق خر تجمع قريش 
اذان السلمين فى المديلة اجتمع حول رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عدد من المسلمين 
فابلغهم ان قریشا قد جعت جوعها وألبت 
القبائل وبعثت بعوثا الى اعوانيا حول المديدة 
وانها سارت بقضها وقضيضها تر يد المديدة 
للاخذ بثأر بدر. فا ترون ..؟ وكان امحتمعون 
من الشيوخ والشباب فأشار الشيوخ بالتحصن 
فى المدينة وعدم الخروج الهم فن وصلنا 
قاتلناه جيعا رجالا ونساء وصبيانا وحن 
متحصنون وان تركونا سلمنا. واشار الشباب 
بالخروج والمبارزة وعدم البقاء داخحل الحصون. 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم ييل الى 
الرأى الأول لقلة عدد الملسلمين وكثرة عدد 
الكافر ين واستعدادهم» ولکن حصل ایز ورد 
ولل يتفقوا. واخیرا دحل رسول الله الى بیته 
فلبس لامة الحرب وخرج اليهم» وكان الشيوخ 
قد اقنعوا الشباب برأييم فقالوا يارسول الله ان 
شت ان تمکث فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (ماینبغی لنبی اذا لیس لامته أل 
یرجع حنی يحم الله له) وهنا تتجلى شخصية 
القائد وعزمته وبته فی الامر فا دام الرأى 
متداولا یغدوویجیء فھو منہم فاذا عزم على 
رأى فالرأى رأيه. و يقول الله فى ذلك.. رفا 
رهة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب ٍ 
لا نفضوا من حولك فاعف غنم واستغفر هم وشاورهم 
فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يبحب 
المنوكلين) 

وهذا نفهم معنى الشورى فى الاسلام با 
تاحة الفرصة للرأى العام ان يبدى رأيه 
و يتبادل الرأى ويختار الأفضل فاذا لم يتفقوا 
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فلابد من رأى يقطع النزاع ويجدد الموقف 
ويكون ذلك من الحاکم أو من ذوى الرأى 
والحكة فى المسلمين.. 

۲ تفقد الجيش قبل المعركة من القواعد الخربية 
الأساسية فى الاسلام وقد حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خارج المدينة وعددما 
کان على بضعة امیال مہا وقف يتفقد جيشه 
لأن الموقف خطير والوقت قصير والخوف والنور 
بدأا هزان أبدان المنافقن وقليلى الامان 
وبدأت فرائصهم ترتعد خوفا على حياتهم .. 
وهنا تفقدهم رسول الله واحدا واحدا. فکان 
بقول من هذا فيقولون فلان بن فلان. فرد 
جاعة يعرف سوء آثرھہ فى الجيش وتقدم اليه 
عدد من الصبيان يطلبون قبول انضمامهم الى 
امحار بين فقبل عددا مہم ورد بعضهم فبکی 
(سمرة بن جندب) فقيل له مايبكيك قال 
قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم (رافع بن 
خدیح) وردنی وأنا اصرعه. وکان رسول الله 
قد قبل الاول لما قیل له انه رام فليا قیل ان 
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سمرة يصرع رافعا أمر بها فتصارعا فلا صرع 
سمرة رافعا اجازه .. وهنا تغلب النوف على 
فلوب من فهم مرض» وتغلب الامان على 
امومنين فهم بعض اليش بالرجوع ورجعت 
طائفة من المنافقين واستعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للمسر الى وجهة الاعداء رواذ 
غدوت من اهلك تبوىء المومندين مقاعد للقتال والله 

بع عل اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولسيا 
و فلیتوکل ا کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لایدری ماذا سیلقی فی 
معركة احد واذن فقد برز الامان وانتشل 
طائفة من الهلاك بيا هلكت الاخرى وقد 
ارشدنا الله تعالى الى ان التوكل عليه يطرد 
کل خوف ویقوی کل ضعیف ویقطع کل 


دردد ., 


وقد استعمل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الوانا من الاأغراء وانواعا من مادج 
الشحاعة ليمتدى ا الاخرون. فقد رفع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم سيفه وقال: (من 


سے 0 ہے 


يأحذ هذا السيف بحقه؟ فقام اليه رجال 
فأمسكه عنم حتى قام اليه ابو دجانة (سماك 
ابن خرشة) 

فقال وماحقه يارسول الله؟ قال ان تضرب به 
العدو حتى ينحنى). 

قال: أنا آخذه پارسول الله جحقه. فأعطاه إياه. 
وكان ابو دحانة رحلا شحاعا جختال علد 
الحرب اذا كانت. وكان اذا أعلم بعصابة له 
ہراء فاعتصب بها علم الئاس انه سيقاتل. فليا 
احذ السيف من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخرج عصابته تلك فعصب بہا رأسه 
وجعل يتبخار بين الصفن وكائنت عصابته تلك 
تدعى بعصابة الموت وجعل لايلقى احدا الا 
قتله. وقال ابو دجانة رأيث انسانا مش 
الناس خشا شدیدا فصمدت له فلا حملت عليه 
السيف ولول فاذا امرأة فا كرمث سيف رسول 
الله ان اضرب به امرأة .. (یعنی هندا بدت 
عتبة). 


۴ - التخطيط الحربى ورسم موقم المعركة امر 


— )0 س 


٤‏ الجن والخور والخوف صفات ملازمة لاعداء 
الاسلام بشرط أن تكون الفوارق بينم وبين 
السلمين قانمة مطبقة فعلاً لا قولاً فاذا التقى 
الجيشان على هذه الصورة فالغلبة مضمونة 
للمسلمنن والمزية والانتكاس والاختلاط فى 
الرأى والارتباك فى العمل متحقق لجيش 
الآخر ين .. وفى ذلك یقول الله تعالی (سنلقی 
فى قلوب الذين كفروا الرعب با اشركوا بالله مال 
ينزل به سلطانا) فهذا الحكم الذى جعله الله 
السلمون. اما اذا استوى الفريقان وكان 
السلمون مثل الجيش المقابل هم فى العمل 
والتطبيق فإن المعايير تختلف والنتائج تكون 
على غر القواعد والبادىء التی استعرضناها 
فيا مر من القواعد الاسلامية الحربية .. وهذا 
هو جواب ای سوال يطرحه المسلمون على 
أنفسهم أو يسأله اعداؤهم عدد تحليلهم لواقع 
للسلمين اليوم ومايثبت بالفعل من تاريخهم .. 
وهذا يزول الإشكال عن الفريقن ..! 


ه المعصية للاله وعدم العمل ما أمرء والمعصية 
للقائد الذى يأمر ما فيه مصلحة المسلمن 
وعجاح الخطة الحربية سبب للهزمة لاحاله 
ولوقوع غضب الله على العاصين ورفع يد المعونة 
عم وذهاب ريحهم ومعنويتهم .. وكذلك 
حب الدنيا والسعى الها أو جعلها هدفا 
وخحاصة فى الواقف الحرجة القريبة من الموت 
فان أخحس النفوس وأبعدها عن طاعة الله اذا 
احست بالخطر رجعت الى را وأظهرت 
الامان رفاذا ركبو فى الفلك دعوا الله خلصن له 
الدين فلا نجاهم الى الر اذا هم يشركون) وهنا فى 
ا جال الحربى يقول الله تعالى (حنى اذا فشلغ 
وتنازعع فى الامر وعصيتم من بعد ما ارا كم مانحبون 
هنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة ثم 
صرفكم عم ليبتليكم) فهذا اثبات لسبب النصر 
ولسبب المزيمة والمسلم مأمور بالاخلاص لله 
تعالی فی کل احواله فی العلن وفی السر وفی 
السلم والحرب. والحقوق منظمة وحفوطة فلا 
محال للاختلاف او التسابق على الغنيمة .. 


وهذه قواعد عامة وداممة وليست خاصة فى 
موقعة دون الحرى او مقتصرة على تاريخ او 
اشخاص بأعينهم. 

النقاش الموضوعى من الله تعالى لمن وقع مهم 
الخطاً من المحارين 4 رسول الله یعطیننا 
تعليمات واضحة نسلكها ونتبعها فيمن قارب 
جندنا ونعلمهم قبل دخول المعركة بنتائج هذه 
التعليمات حرفا حرف وخطوة بخطوة .. 
فالقرآن هنا ثبت بقول الله تعالى أن المسلمن 
فی أحد کانت احواهم مستعدة لنيل النصر 
ولذلك صدقهم الله ماوعدهم به من النصر وهو 
براقهم فلا اختلفت نواياهم تغير الحال فورا . 
(ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسوہم باذنه) ففی اول 
امعركة كان الدافم حسنا والقصد سلها فحصل 
النصر والغلبة للمسلمين ولا لوح بريق المال 
وتبعته بعض النفوس غر الال سر يبعا .. 
وصرف الله المسلمين عن المشركين يبتلييم ول 
یکن خطؤھم کبیرا یا وقر فی قلوہم من 
لامان فلذلك دارت الدائرة علييم م عفا الله 


AN — 


عنم وانتشلهم ما هم فيه واصلح امرهم .. 
وذلك أن الرماة الذين كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أكد عليهم بعدم ترك مواقعهم 
عصوا الامر واحدروا من الحبل الى السهل )ا 
رأوا المقاتلين يجمعون الغنائم اللتى تركها 
الشركون وثبت اميرهم(عبد الله بن حبي) 
فانتهز (خالد بن الوليد) وكان قائد الخنيالة انز 
هذه الفجوة فدار الجبل وجاء الى (عبد الله بن 
جبير) فقتله وعقر المسلمين من خحلفهم وهنا 
اختلط جيش السلمين ووحد محال للشيطان 
ليدخحل ويوسوس لبعض النفوس بالخور 
وباليأس. وفى ذلك اکر من درس ومن معنی 
لو اتعظ ا المسلمون لنحوا من شر كشر. وال 
عز وجل بلطفه وفضله يناقش المؤمنين فى أحد 
ويقررهم بخطتهم .. ويربيهم تربية سامية 
ترفعهم عن التوافه وجعلھم اھا للنصر .. 
ویذکر ماکان من حاهم وتصرفهم عرندما 
أحسوا بالخطر .. وقد لطف بهم فاسرع 
بعلاجهم علاجا الهيا لايستطيعه سواه وهو 


۵۹ — 


اصابتہہ النعاس حتی بنقلهم من حال النوف 
الذى اد هشهم الى حال الطمأنينة والتفکر 
فکر از وا وعدم الارتباك الذى ھی . وما 
ان فتحوا اعیہم حتى روا رسول الله پیر 
وحوله بعض كبار الصحابة فعاد الهم صوام 
والتأموا حول رسول الله بعد أن اصاہہم بعض 
الفرح والمصيه ۰ وفی ذلك قول اله تعالی 
(ولقد صدقکم الله وعده اذ ڪسولېم باذنه حتی ۱دا 
فشلم وتنازعع فی لامر وغضصين من بعك مااراکم 
ماتحبون منكم من يريد الدينا ومنكم من يريد الأخرة 
م صرفكم عم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو 
فضل على المومنن اذا تصعدون ولا تلوون على احد 
والرسول بدعوکم فی اخراكم فأثابكم غا بغم لکیلا 
تحزنوا على مافاتکم ولا مااصابکم والله خبیر با 
ئعملون) 

(م انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا بغشى طائفة 
منكم وطائفة قد اهتمهم أنفسهم بظنون بالل غر احق 
ظن اجاهلية). 


سے (١‏ س 


ولاتغنى أو تکفی حصنا عن العدد. وقد ظن 
النافقون أم لو لم يخرجوا الى المعركة فى أحد 
لسلموا .. وقد أبدی الله مافی نفوسهم لنبيه 
ليعلم حقيقتم وليحسب حسابه فى المعارك 
المقبلة فلا يقبل فا من يكون باطنه غير ظاهره 
أو لايكون قلبه مع المسلمين وحقيقته مع 
امحاربين وفى ذلك يقول الله تعالی (بقولون هل 
لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون في 
أنفسهم مالايبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر من 
شىء ماقتلنا ههنا قل لو كنع في بوتكم لبرز الذين 
كتب علهم القنل الى مضاجعهم). واما المنافقون 
فقد ابتلى بهم الاسلام منذ نشأته الى يومنا 
هذا وأصاب المسلمين منهم ويلات معروفة فى 
التار بخ وهم مازالوا يعيشون بين أظهر المسلمين 
حتی الیوم وهم کثر لاکثرهم الله فکل من م 
يكن مع المسلمين بقلبه وقالبه فهو منافق. 
وکل من کره شيا من الله او برم به فهو 
منافق› ومن أظهر الوافقة وفى قلبه ضدها فهو 
منافق» ومن تظاهر مناصرة دين الله وهو يبطن 


١‏ س 


حلاف ذلك فهو منافق .. وعلى المسلمن ادا 
أرادوا النصر أن يطهروا صفوفهم من هذا النوع 

من الناس ر يدعوا مم الجال للمقام بين 
اظهرهم .. ہہ أسباب کل بلية فی الحرب 
والسلم از والک . . وهم مھا تظاهروا 
فان حاهم وتصرفا م ندل علہم › و ادا طابتٽت 
وزكت احوال المسلمن فاا تنفض النہث 
لامحالة .. اما اذا اختلطت فسيكون فما كل 
التناقضات وكل المكروهات وهذا الوضع هو 
مالا يرضاه الله للمسلمين.. 

۸ اموت فى سبيل الله لحر من الدنيا ومافہا. 
والنصر من عند الله و-حده فن اراد اه تصره 
فسوف ينتصر لاعحالة. ومن اراد خدلانه فلن 
بنتصر ابدا .. وقد يقول أحد دارسی هذا 
البحث مادام الامر مقررا ثابتا فلم العمل.؟ 
ونقول : هون عليك ياأخى .. فهذا النصر 
وتلكم الارادة مشروحة وموضحة ما سبق من 
هذه الاية الكرمة ومرتبطة بعمل الفر يقن 
ومقدار إخلاصهم وتعلقهم باله ... والتوبة 


س ا — 


با ها مفتوح وهى مقبولة من رب العباد فادا 
غير العاصون أفعالهم ورجعوا الى الله وثابوا 
الى رشدهم كانوا حريين بتنزيل العون 
والنصر علهم .. (ولن قتلم فى سبيل الله أو مع 
لغفرة من الله ورهة خير نما يجمعون ولثن مع أو فتلم 
لإلی الله تحشرون.) (إِن ینصرکم الله فلا غالب لكم 
وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون) وهنا وفى نتيجة هذه 
المعركة وفى خلاصة هذه التعالم الإلمية ينقل 
لله تعالى المؤمنين الى مرحلة سامية من 
الاعتقاد والارتفاع بالنفس الى مصاف 
اللا تقياء الصالىن العحاهدين فيحعل هدفهم 
الشهادة .. ومن كان هدفه الشهادة وا موت 
فلن یعباً بکل مایعترضه دونہاوسیستسهل 
الصعب و يتخطى العقبات» لانه قد انى من 
الدنيا فلن يقف فى وجهه أحد. وهذه الصفة 
لاتوجد الا عند المؤمنىن .. وهى صفة كان 
قادة المسلمين يتحدون با أعداءهم فيقولون هم 
أول لقائهم بهم وعشد مواجهتيم وقبل بدء 


س ۳ س 


القتال: اما بعد: فقد جئتكم باناس يحبون 
الوت كا محبون اللحياة .. وهذه النوعية نادرة 
حتى إن بعض الصحابة يقول عند المجوم على 
الاعداء «الله أكبر ماأطيب ريح الجنة وإني 
لاحد رحها....). 


ام ر ڑ کی ل سین : 


(باأہا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم 
جنود فارسلنا علہم رخا وجنوداً ا تروها وکان الله ا تعملون 
بصیرا )٩(‏ إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الخناجر ونظنون بالله الظنونا 
)٠١(‏ هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالال شديداً )۱١(‏ 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبم مرض ماوعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً (۱۲) وإذ قالت طائفة منم ياأهل يثرب 
لامقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منم النبي بقولون إن 
بيوتنا عورة وماهي بعورة إن يريدون إلا فراراً )٠١(‏ ولو 
دخلت عليم من أقطارهم ثم سئولوا الفتنة لآنوها وماتلبثوا با 
إلا يسيراً )٠١(‏ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون 
الأدبار وكان عهد الله مسولا )٠١(‏ قل لن ينفعكم الفرار 


س )ا س 


إن فررتم من الموت أو الفتل واذاً لاتمتعون إلا قليلاً )٠١(‏ 
فل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو 
أراد بكم رهة ولايجدون هم من دون الله ولياً ولانصيراً 
(۱۷) قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوام هلم 
إلينا ولايأتون البأس إلا قليلاً )٠۸(‏ أشحة عليكم فإذا جاء 
الخوف أيهم ينظرون إليك تدور أعیہم كالذى يغشى عليه 
من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة 
على الخير أولئك ل بؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك 
على الله يسيراً )٠١(‏ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتِ 
الأحزاب يودوا لو أهم بادون في الأعراب يسألون عن 
أنبائکم ولو کانوا فیکم ماقاتلوا إلا قلیلاً (۲۰) لقد کان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والبوم 
الآخر وذكر الله كثيراً )۲١(‏ ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ماوغعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم الا 
مانا ونسليماً (۲۲) من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه فہم من قضی به ومنېم من بنتظر ومابڌلوا تبدیلا 
(۲۳) ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن 
شاء أو يتوب عليم إن الله کان غفوراً رحيماً )۲٤(‏ ورد 


س ٥‏ س 


الل الذين كفروا بغيظهم لإ ينالوا خير وكفى الله المؤمنين 
القتاك وكان الله قوباً عزيزاً )٠٠(‏ وأنزل الذين ظاهروهم 
من أهل الكناب من صَياصيم وقذف في قلوبيم الرعب 
فريقاً تقنلون وتأسرون فر يفاً )۲٠(‏ وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأمواهم وأرضاً م تطئُوها وکان الله على كل شىء قديراً 
(۲۷) ) (سورة الأحزاب) 


موقعة الأحزاب أيام حرجة غربلت الجتمع في 
الدينة المنورة وحوما وفرزت الذهب من التراب 
والنبيث من الطيب وقد أرهبت المسلمين وحسبوا 
ھا حساہا وكانت نتيجتها في مصلحة المومدن. وفها 
مناسبات ممائلة للمجتمع الا سلامي اليوم على 
اللمستوى الخاص والعام ول تقتصر على التنظم 
الحربى وسلوك وسائل الحماية والاحتياط واتخاذ 
أسباب النصر بل بينت فئات الئاس الذين كانو 
مع رسول الله. وسنأتي باختصار على المبادىء 
والارشادات الآلهية والتصرفات النبوية التي تناسب 
موضوع جنا هنا: 


١‏ س أسباب تكالب أعداء الاسلام على المسلمين 


س س 


هذه المرة 1 بکنفر با لتحضصر احربي الموحود 


والبو كذلك القبائل حول الدينة. وجامو 


بلغ ار رسول الله صلی الله عليه وسلم چجزءا 


— ۷ 


وكالعادة جع أصحابه واستشارهم فأحذوا 

يديرون وجوه الرأى. وبعد جع الاخبار علموا 

بتكالب الأعداء حعيا فأحسوا بقل الأمر وبان 

هذه المرة هى القاضية لو تمكن الأعداء من 

ننفيذ تنفید ع وم يحتلفوا هذه الرة مطلقا في 

أن البقاء في المدينة أمر ضروروى للاأمور 

التالية:_ 

اول :إن العدد الذى سياتهم به المشرکون عدد 
کہر لاینسب الی عددهم. 

ثانيا: إن عدوهم شریر متحمس مستعد له ثأر 
کبیر وقد وجد فرصته للانقضاض على 
29 المسالمين. 

تاثا : اله أفسد فسد امجحتمع المتخفى في المدينة فحعله 
يظهر بغضبه وحقده على المسلمين وليس 
نکی ولاأعظم ولاأشد خطرا من خيانة 
ابجحتمع أو الجيش من داخله. 

هنالك ابتلى الومنون وزلزلوا زلرالا شديداء 

وزاغت. أبصارهم وکادت أن تزهق أرواحهم 

(واذ زاغت الاأبصار وبلغت القلوب الحناجر ونظنون 


س ۸ — 


بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شدیدا). 

۴ _ سلمان الفارسي يقترح الخطة الحربية للمسلمين 
.. في أشد ظروف المسلمين الحرجة وأعظم 
حن على رسول الله صلی الله عليه وسلم وفي 
ساعات حرجة ولحظات تمر سراعا لاجد 
السلمون رحا من الحنة» وهم يغدون 
ویروحون على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» و ينتظرون آن يصل عدوهم مصبحا أو 
مسياء اذا بفكر غريب على العرب يدو من 
عقل مؤمن حلص له ورسوله هو (سلمان 
الفارسي) اذ يأتي بلطف وأدب فيقترح على 
رسول الله أن حفر حول المدينة خندقا يمنع 
الاعداء من اقتحام المدينة وأكد رأيه بتجربة 
يعرفها من الفرس .. فعرض رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الاقثراح على ذوی الرأی من 
أصحابه فاستحسنوه وقبله رسول الله وأمر 
بتنفيذه. فدعى كل المسلمين للعمل الفورى. 
وسلك رسول الله طريقة ناجحة وسر يعة هي 


۹ س 


طريقة التوزيع وتحديد المسئولية فأعطى كل 
مجموعة مسافة محدودة. وعندما پنتهون منها 
يعطبهم سواها, وهکذا . ول يقصر نفسه صلی 
لله عليه وسلم دونېم بل بدا پنفسه فشد حزامه 
وعصب بطنه من الجوع جججرين. وكانت 
الجموعات تشتكى اليه عندما تقابل منطقة 
صخرية فيأتي فيأخذ المعول و يفتتها.. وقد 
عمل المسلمون ليلا ونهارا حتى خندقوا حول 
الدينة دائرة كاملة واسعة عميقة لايقوى 
الراجل ولاالراکب على احتيازها ورعم 
ماأصاب السلمين من الشدة والعناء فى حفر 
الخندق الا أهم دوا العاقبة اذ تنفسو 
الصعداء عندما رأوه منيعا حصينا, 

(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسلة لمن كان 
برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا), 

٤‏ ألنطة الحربية لدى المتحزبن كانت: الوصول 
الى المدينة مباشرة ودون توقف لأنهم مدلون 
بقوتهم واثقون من المدد الداخلي موقنون بأن 
عدد المسلمين قليل اذا قيس بعددهم وان 


سے ۷١‏ سے 


عتادهم الحربى لايذكر بجانب ماأحضروا من 
العدة التى بدا تحضيرها من هزمتهم ... 
ولذلك ما شاهدهم الرعابيب وقليلو الامان 
تسللوا لواذاً واستأذن طائفة منم رسول الله في 
العودة» واشاع بعضهم انه لاقبل لا e‏ 
والافضل الرجوع, 
ولا وصلوا الى المدينة ير يدون اقتحامها فوجنوا 
بالخندق فسارع بعض الخيالة مقسمين أن 
بقتحموه فكان الحاهدون من السلمن يقفون 
وراءه فيأتي الفارس فيسقط فيبادر الجندى 
امسلم الى ضرب عنق المهاجم. وهكذا كانت 
بداية سيئُة للمشركن وضربة في وجوههم 
عملت رد فعل سريع لم يکونوا يتوقعونه وخاصة 
بعد أن تحدى المسلمين الشجاع الفاتك (عمرو 
بن عبد ود) واقتحم ا لخندق الى المسلمين فأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم علي ابن بي 
طالب مبارزته فأقبل اليه علي رضي الله عه 
فتجاولا' فصرعه علي مام أعن الفر يقن . 


إ۷ — 


٥ه‏ دور النساء في الحرب .. للمرأة الملسلمة دور 
كير فى الحرب تحضر فيه طعامهم وشرام 
وتضمد الجرحى منهم» وجمع علهم الشارد من 
أسلحتم ا لحخفيفة وتناومم بعضها وهي في 
سترها واحترامها .. وقد شهدت الدساء مواقع 
حربية مع المسلمين أما في هذه المعركة فقد 
عملن کثيرا واختلفٽ ترتيب موقعهن اذ قسمن 
الى قسمين: الاول النشط الذى يساعد بنقل 
الاء وسقى العاملن فى الخندق والتحضر 
للمحاربين. والثاني المعذورات وكبيرات السن 
والأطفال فلم يتركن هذه المرة فى بيوتين 
بل وزعن الى فرقتين الاولى تقف في سط 
اللنازل معها الخحجارة تستعد لرمي أى مار من 
الأعداء .. ومعها عض الصبيان. والثانية 
معت فی مکان کہر وحعل علہا حارسات 
من النساء .. وذلك لأن العدو هذه المرة قد 
بخرج من بيوت المدينة من المنافقن أو الود. 
وفعلا حدث ماتوقع المسلمون فان وديا دار 
الحصن الذى فيه هذه الفرقة و يسمى ( حصن 


۷ س 


الى أعدائهم. وقد دفعهم الفاق والخوف 
والنور الى سلوك هذا المسلك فهم يقولون نريد 
أن نجعل لنا يدا مع هؤلاء وهولاء فصارو 
مذبذبن بين ذلك لا الى هلاء ولا الى 
هؤلاء. بل أدرکوا غضب الله ومقته ولم ید رکو 
رضاء أحد من ألفر يقن.. 

والنفاق مرض خحبيت يجن فى النفوس 
ولابظهر الا عند الحاجة ولذلك 1 لته من 
الجتمع الاسلامي ولم يتمكن المسلمون من 
القضاء عليه. وفي هذه العركة اتفق منافقو 
الديدة مع قريش أن يكونوا معهم وأن ينقضوا 
على المسلمن من الخلف عندما تدشب المعركة 
واستعدوا لذلك وساروا على التخطيط الذى 
وضعه المشركون وهو هجوم المشركين من 
القدمة وانبعاث المنافقن من الوسط ومدد 
الود من م الخلف ولكن باءت كل هذه 
کار ا بالمشل .. و کٹ أعداء الله وم فقوا 
مااتفقوا عليه ماعدا التخذيل واثارة الشكوك 
والظنون وقد أثبت الله تعالى في ذکر أخبار 


س ۷ — 


هذه المعركة صفات يتحلى بها النافقون 
نلخصها هنا ليستفيد منها المسلمون ويحذروا من 
بتصف ہا فا: تكذيب الله ورسوله وانکار 
ماوعد به (واذ بقول المنافقون والذين في قلوبم 
مرض ماوعدنا الله ورسوله الا غرورا). 

وما: الارجاف ممن حومم وحاولة التأثير على 
السلمن رواذ قالت طائفة مم ياأهل يثرب لامقام 
لکم فارجعوا). 

ومنها: الفرار والهرب من المعركة والبعد عن 
مواقع الخطر وانتحال الاعذار (ويستأذن فريق 
ميم النبي بقولون ان بيوتنا عورة وماهي بعورة ان 
بر یدون الا فرارا). 

ومنها: عدم ثبات الاهان في فلوم 
واستعدادھهم للتحول والنفر والنكوص عن 
الامان وع| عاهدوا عليه رولو دخلت علہم هن 
أفطارهم ثم سئولوا الفتنة لأتوها وماتلبثوا با الا 
یسیرا). 

وما: زكث العهد واخحلاف الا تفاف رولقد 


کانوا عاهدوا الله من قبل لایولون الادبار وکان عهد 
الله مسئولا). 

ومنہا: انم أصحاب وجهين يصبحون بوجه 
ويمسون بآخر ويتلونون كا تتلون الحرباء 
و يلينوك الى أشد أنواع اللين و يقسوك في 
الظاهر الى اشد القسوة .... اذا جوا طر يما 
یدرکون به عرضا من الدنيا ف أبخل الناس 
وأشدهم حبا للمال لأنه هو هدفهم (أشحة 
عليكم فاذا جاء الخوف رأيتم ينظرون اليك تدور 
أعيہم كالذى بغشى عليه من الموت فاذا ذهب 
الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخر). 

ومنها: عدم لانتفاع م ولو کانوا كثرة فهم 
س ابدام لکن قلریم ليست سمه 
حشیۍ.۔ ام بسألون عن أخبار المؤمدىن وهم بين 
أظهرهم ولايدرون مايجرى اذا ڀيڪن هم 
مصأحة مالية (أولئك ل يؤمنوا فاحبط الله أعماهم 
وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب ل يذهبوا 
وان يأت الأحزاب يودوا لو اہم بادون في الأعراب 
يسألون عن أنبائکم ولو کانوا فيكم مافاتلوا الا قليلا). 


۷٦‏ ہے 


۷ الکفر کله مله وأاحدة. فن م یکن مع الومنىن 
فهو ضدهم سواء کان منافتا أو مشر كا او 
ملحدا آو کافرا فکل هولاء لاپرقبوك فی مومن 
الا ولاذمة پرضونکم بافواههم وتابی قلوہم. 
وقد تظافر على حرب السلمن امش رکون 
والمنافقون والهود .. وكانوا جيعا يتمنون أن 
يزول المسلمون لينتهي الاسلام من الارض 
ولکن الله أراد الاسلام لعباده دینا لا دين فم 
سواه.. وهدا أعظم درس للمسلمن ئي حال 
الحرب وفى حال السلم حتى يأخذوا أهبتم 
و سبوا حسام لن ہیں أظهرهم ۇ ص چاورهم 
يعرفون الاسلام و يعلمون نهجه و يدركون 
أهداف الملسلمن و بعلمول تمام العلم انه لو 
ساد الاسلام في الارض فلن يہفی هم جال 
للسيطرة على العام فلذلك يحاربونه و يتفقون 
صد أهله»ء وعاططوك لتعمية أهدافهم عں 
السلمن وهم متفموك علا سلمفا, 
(ولو كانوا فيكم ماقانلوا الا فليلا) (وأئزل الذين 


ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيم). 

۸ -النصر للمسلمين مها طال الزمن أو جال 
الباطل وظهر أو ران على الحق ضباب فانه 
سيزول و ينتصر المسلموك. وقد کانت نتيحة 
الحرب الحماعية الاباديه التي حطط ضما أعداء 


وانہزم الشركون بعد محاولاٽ وعناء واستمات 


رغائهم واژ باد وتوعدهم وکر ووعودهم 
س تحزب معهم. . وکالت الدادرة على الود 
الین نكثوا العهد وقلبوا ظهر اجن ن أمنوهم 


نكث العهد والخيانة. رورد الله الذين كفروا 
بغيظهم ل ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان 
الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكناب من صياصيم وقذف في قلوم الرعب 
فريقا تفتلون ونأسرون فريقا وأورئكم أرضهم ودیارهم 
وأمواهم وأرضا تطوها وکان الله على کل شىء 
قدیرا). 
وهنا وبعد أن نوقن بأن النتيجة هي النصر 
المؤمنن يجب أن نستعرض صفات المؤمدن الذين 
نصروا في هذه الغزوة فا: 
أولا :انم مؤمنون امانا صادقا يدك الجبال وثابتا 
لايتزعزع ابدا ولذلك كانت كل الصفات التي 
يصف الله بها حزبه بصفة المؤمنين لا 
اللسلمين. وهذا شرط في النصر ... 
(باأها الذين آمنوا) (هنالك ابتلى المؤمنون) (ولا رأى 
المؤمنون الاحزاب) (ومازادهم الا ايانا) (من المومنين 
رجال) (وكفى الله المؤمدين القتال). 
ثانيا: التصديق ما وعد به الله ورسوله مهما قست 


۷۹ 


علهم البلواء وعدم التغير أو التبدل والثبات 
على المبدأ: رقالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق 
اله ورسوله ومازادهم الا ايانا وتسلمبا) (من المؤمنين 
رجال صدفوا ماعاهدوا الله عليه فم من قضى غبه 
ومنم من بنتظر ومابدلوا تبدیلا) (لیجزی الل 
الصادقن بصدقهم) .. وطاعة الفائد طاعة مطلفة 
صادرة مسن القلب والاعتقاد فما المبادرة 
والمبادأة. وشاهد ذلك فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفي هذه المعركة قصة أمين سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (حذيفة بن 
المان) کا ذكرها (ابن هشام) ‏ حيث يقول 
حذيفة وقد سأله رجل كيف كنتم تصنعون وقد 
رایع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وصحبتموه : (والله لقد رأیتنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بالخندق» وصلی رسول 
الله هويا من الليل ثم التفت الينا فقال: من 
رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم تم يرجع ‏ 
يشرط له رسول الله الرجعة _ أسأل الله تعالى 
أن يكون رفيقي في ال جنة؟ فا قام رجل من 


A‏ س 


القوم» من شدة الخوف وشدة الجوع› وشدة 
البرد. فلا م يقم أحد دعاني رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام 
حين دعانى. فقال: ياحذيفة» اذهب فادخل 
فى القوم فانظر ماذا يصنعون» ولاتحدثن شيا 
حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم 
والر يح وحنود الله تفعل e‏ ماتفعل» لا تفر 
مهم قدرا ولانارا ولابناءا. فقام أبو سفيان 
فقال: یامعشر قریش لینظر امرو من جلیسه؟ 
قال حذيفة: فاخحذت بيد الرحل الذى كان 
الى حنبى فقلت: من أت ؟ فال: فلات بن 
فلان. ثم قال أبو سفيان: يامعشر قريش» 
نکم والله ماأصبحت دار مقام» لقد هلك 
الكراع والخف» واخلفتنا بنو قر يظة» و بلغا 
عنهم الذى نكره» ولقينا من شدة الريح 
مساتروں ماتطمن لنا فدر ولا تقوم لیا نأاں 
ولا دستمسك لا ناء فارتحلوا فاني مر حل . 2 
قام الى جمله وهو معقول فجلس عليه ع 
ضربه فوشب به على ثلاث» فواله ماأطلق 


س ۸^۸ — 


تالتا: 


رابعا: 


عقاله الا وهو قام» ولولا عهد رسول الله صلی 
لله عليه وسلم الی (الا تحدث شیا حتی 
تأتيني) ثم شئت لقتلته بسهم. 

قال حذيفة فرجعت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو قام يصلي في مرط لبعض 
نسائه وهو مراجل ‏ فلا راني ادخلني الى 
رجليه وطرح على طرف الرط م ركع وسجد 
واني لفيه فلا سلم أخحبرته ار ..). 

سمو الهدف والبقاء مع الله تعالى في حال 
الخوف والرجاء والحرب والسلم رلقد كان لكم 
في رسول الله اسوة حسنة لمن کان برجو الله واليوم 
الآخر وذکر الله کثیرا). 

شکر الله تعالى على نعمته وتذكرها دانما. لأن 
تذكر النعمة عنوان الشكر ولأن شكرها 
استدامة هها. ولذلك يؤكد الله تعالى هذا 
العنى في نفوسهم بعد انتهاء الحرب فيقول 
(ياأما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءنكم 
جنود فارسلنا علیہم رجا وجنودا لم تروها وکان الله با 
تعملون بصيرا) وفي ختام هذه الآية ينبه الله 


A۲‏ س 


تعالى الى أمر مهم في علاقة العباد به تعالى 
وهو أن شكر الشعمة وأداء العبادة بحب أن 
يكون من القلب خالصا لله تعالى لأنه يعلم 
ماتكنه الصدور وماتحفيه ومابقصد بالأعمال 
وسوف ججازى على قدر الحقيقة لا على الظاهر 
فقط. 

وهذا فيه احابة عن طانفة من الاسلة التى 
تتردد على الألسن. .ونحاول الاجابة عنها في 
هذا البحث .. وهی لاذا ومتى وكيف ينتصر 
امسلمون.,؟ ٠‏ 

ومن الاجابة ان الله تعالى مطلع على سرائرهم 
ويعلم حقيقتاء ومطلع على أعمالمم و يعرف 
امدف مها .. وهو يعلم أن كثيرا منم 
بظهرون مالا یسرون .. و یدعون مالا یعملوك» 
ويقولون ولا يعملون .. فلذلك يجازهم على 
قدر نياتهم وأعماههم .. و ينصرهم مقدار ذلك. 


—Af — 


و انز ری سی رر : 

(باأہا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا 
جيعاً(۷) وإِن منكم لَمَنْ لظن فإ أصابتكم مصيبة قال 
قد نعم الله على إذ م أكن معهم شهیدا (۷۲) ول 
أصابکم فضل من الله لقو کأن م نکن بينكم وبینه 
مودڈيالیتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً (۷۳) فليقاتل في 
سبيل الله الذين يَشُرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يفانل فى 
سبيل الله فبتل أويَْلّبْ فسوف نؤنيه أجراً عظيماً (۷4) 
ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدانِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلّها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك 
نصیراً )۷٥(‏ الذین آمنوا بقاتلون في سبیل الله والذین 
كفروا يفاتلون في سبيل الطاغوت ففاتلوا أولياء الشيطان إن 
کیت الشيطان كان ضعيفاً )۷١(‏ سورة النساء 

هذه ارشادات الهرة وتعا لم سامية )ا ينبغي 
أن يفعله المحاربون وبيان لال الارن ووصف 
لأحوال الفئات المتحاربة وتأكيد على وجود سمو 
الغاية حتى محصل النصر وقد شملت اللأمور 
التالية: 
س A٤‏ س 


_ الصفة التي يكون علا التجهيز الحربي. ي 
للمسلمين أن يدرسوا أوضاعهم عند التزامهم 
الزامهم مموفف حر بي وحسبوا | حاب 
أعدائهم» وحذروا كل الجحذر من غر المومدن 
ولو أظهروا الصداقة والمهادنه أو استعدوا 
لالمعاونة» وعند النفر والخروج للمعركة على 
المسلمين أن رفدروا الموقف و يقدروا عدة وعدد 
أعدائهم فيحافظوا على المسلمين عند النفر 
والشخورص الى اليدان. فان كان الأفضل 
بعث السرايا وتفر يقهم وتقلیل عددهہ کان 
ذلك. وان كان الأفضل تجميع الجيش في 
ميدان ومسيرة واحدة فعل ذلك. وكله من 
أجل مصلحة المسلمين. فان جنديا واحدا من 
حنود المسلمين پساوی الاعداء كلهم وال 
ضابطا یقتل فی غبر موقف القتال یساوی کل 
من نک اللارض من غر المسلمن. وکانت 

حطة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم 
اللا من بعده والقادة الناجحين ... ومن 
فرط فى هذا الأمر المهم فهو المؤاخذ وهو الذى 


— A۵ 


ل يستمع الى حذير الله للمومدىن. وقد أوڌع 
نفسه وجند المسلمين في الخطر ولم يدفعه عم 
.. وهذا الحذر لاينافي الأمر بالاقدام 
وبالشجاعة التي يتحلى ا المسلموك فاخذر 
بكون قبل الموقعة وقبل اللقاء. أما بعد التحام 
الصفوف وتلاقى الأعداء فهناك تكون شجاعة 
السلم وثباته وعدم اہزامه مها كانت 
الظروف. وهذه ميزة الجنود المسلمن التى 
يفوقون با أعداءهم وهي صفة لا تشترى بامال 
ولاتعلم با لمدارس ولکنا شعور اماني بحس به 
الومن وحده دون سواه ولذلك انتصر المومنون 
على أعدائهم... 

(باأہا الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا بات أو 
نفروا جیعا), 

۲ القني والتردد والخور ليست من صفات المؤمدن 
ولا من صفاتٽت اجار بن . وتوحد داتما فئات 
من هذا النوع تعيش بين صفوف المسلمين› 
تتمنى على الله وتكسل ولا تحب العمل» بل 
تظهر أا مع المسلمين فان أصاب المسلمون 


— N1 


حيرا قالوا نحن معكم وان أصابتم مصيبة 
فرحوا انهم ليسوا معهم في الحرب فهم ير يدون 
الخبر وامال والمنفعة همم لقمة سائغة دون تعب 
وعمل. ما اذا حد الحد ودعا داعي اهاد 
خحنعوا واخحتفوا كالحرذان سراعا الى حيث 
يبعدون عن أعين المسلمين .. وأصاخوا السمع 
ينتظرون أخبار الحرب وعلى من تدور الدائرة 
حتى يلوا مع المشتصرين أيا كان نوعهم 
وجنسهم لان أهدافهم لا تعدو الطمع القر يب 
ولاتتجاوز أنوفهم. وعلى المسلمين في كل 
حن أن بحذروا من هدا النوع من الناس فهم 
لاإيز يدون السلمين الا ارجافا وتخذيلا وجب 
أن تتنزه صفوف احاربين منم والا يختلطوا 
(وان منكم لمن ليبطثن فان أصابتكم مصيبة قال قد 
أنعم الله على اذ م أكن معهم شهيدا ون أصابكم 
فضل من الله لیقولن کأن م نکن بینکم وبینه مودة 
بالیننی كنت معهم فأفوز فوزا عظيا). 

۳ صفة المحاربن امسلمين صفة متميزة معروفه 


— AV — 


ونعني بهم الؤمنن الذين يكتب هم لنصر 
وهدذه الصفهة هي آم ببيعول أنفسهم لله 
و ببيعول الحاة الدنيا دالا رة : ۾ فادا أقبلوا 
على الحرب فام لايفکرون في شيء سوی 
رضا الله والجنة وهم على يقن ان مم من الله 
اجرا عظميا ان قتلوا أعداءهم وظفروا بالنصر 
أو فتلوا هم وحصلوا على الشهادة في سبيل 
لله فأواهم الجنة واينهم السعادة والفوز 
با لحسنى.. ومن تثوفر فم هذه الصفة فانم 
مؤهلون لنوض المعركة وقد دعاهم الله لذلك 
فاستجابوا وهم ملؤون طمأنيئة وقناعة اہ 
على حق .. فهم لذلك لاسابون الموت أبدا. 
ومن لااب الوت فانه لايخاف الاعداء ولن 
يترعرع حتی فور بالنصر أو الشهادة ودا 
بنتصر المومنوك.. 
(فليقاتل في سبيل الله الذين بشرون الحياة الدنيا 
بالاخرة ومن بقانل في سبيل الله فيقتل أو بغلب 
فسنونيه أجرا عظيا) 

٤‏ عندما يقرر المسلمون دخول المعركة مع أعدائهم 


— AA — 


من أجل نصرة الظلوم فان النصر حليفهم وقد 
أخذوا إذنا من ربمم بأن يقاتلوا في هذا 
السبيل ولايترددوا لأنهم على حق. والمظلوم 
کل من سلب حقه أو أهين ظلا وعدوانا من 
أی انسان کان. ومن يقاتل لنصرته فهو حاهد 
فى سبيل الله. فاذا قاتل المسلمون لنصرة 
الستضعفين من الرجال الذين غلبيم العدو 
وحصرهم ومنعهم حقهم في الحياة وأحذ 
أموامهم وأوطام فذلك جهاد في سبیل الله 
... واذا أمسك العدو الاهل والمال والولد 
و ساوم م أو منعهم من ممارسه دیہم وتا له 
جهاد في سبيل الله» لأن هؤلاء المظلومين ليس 
مهم قوة ولا حيلة ولا وسيلة تدافع عنهم الظلم 
الا اذا نصروا من المسلمين .. ولكن بشرط أن 
يكون هؤلاء الضعفاء مؤمدن يؤدون حق الله 
و يلتجئون اليه في السراء والضراء ولا ونو 
عهد الله ولايعرفونه في الرخاء و يدسونه في 
الشدة.. ) 

(ومالکم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من 


۸٩۹ 


الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا 
من هذه الفرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدئك ولي 
واجعل لنا من لانك نصيرا) 

ه _الظاهر والمزاعم تنهي عند الوصول الى 
الحميقة. فکل دعاية وادعاء وغاولة للظهور بغر 
الظهر الحقيقي أو نسبة الخار والجودة الى 
النفس تبطل عند الحرب ولاجدی صاحبہا 
شينًا. وكل اللخطط والتدظيمات والعدة التي 
بعدها الظالمون والكافرون ثضعف وتبطل عند 
التقائها مع الامان لا عالة ولو كانت في 
عرف الناس قوية ضاربة وهذا يعنى أن القوة 
وحدها لاتکفی بل لابد من الاعتقاد الكامل 
الرتبط برب البشر على الحتلاف ألوانهم 
وأشكاهم وهذا ثابت في التاريخ الماضي 
والحاضر. ومن يستعرض الواقائع الشهورة بحد 
هذه الحقيقة ظاهرة بينة. رفقاتلوا أولياء الشيطان 
ان کید الشیطان کان ضعيفا). 

٦‏ الخبر والشر اذا تقابلا فلابد أن يزم الشر 
وأهله. ولكن بشرط أن تكون الصفات 


س ١‏ سے 


والأهداف متباينة. ففريق الخر فريق مومن 
مجاهد في سبيل الله» لديه نبل الغاية» وشرف 
القصدء وقد تمثل بنفسه كل الصفات التي 
برضاها الله تعالى» وبعد عن الدينا وزحارفها 
ول تدخحل قلبه عند اللقاء. وقد سلك 
الارشادات الإلهية والتعليمات اللبويه في 
الحرب ومعاملة امحاربين. ويكون الفريق 
مقابل كافرا بالله ظالا مصرا على ظلمه لنفسه 
وللغير. يعلم الحخر والامان ولايقبله ولايؤمن ا 
علم بل یعاند ویتکېر و يدعي أنه على حق؛ 
وهو يعلم في فرارة زفسه الحقيقه. لکن 
کېریاءه ومغالطته تمنعانه من قبول الح .. 
هناك وعلى هاتن الحالتن المتقابلتين 
امتضادتين سيكون النصر حليف الفريق الاول 
والمزمة حليف الفر يق الثاني دون أدنى شك 
وریب .. وعلی کل فریق أن يراجع لفسه 
ويعلم النتيجة الحتمية قبل الدخول في 
الحرب. وقد ثبت هذا في کلام الله وکلام 
له صل الله عليه وسلم وأئبتته الوقائع 


٩۱‏ س 


التارخية المسحلة المعروفة لدى العام كله. 
(الذين آمنوا يقانلون في سيل الله والذين كفروا 
بقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان 
کید الشيطان کان ضعیفا). 


لاو رر سیل . 


(باأجا الذين آمنوا إذا ضربع في سبيل الله فتبينو 
ولاتقولوا لن ألفى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض 
الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنع من قبل فمن 
اله عليكم فنبینوا أن الله کان با تعملون خبیرا) )٩٤(‏ 
لايستوى القاعدون من المؤمنين غير اأولى الضرر وانجاهدين 
في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله الجاهدين بأموافم 
وأنفسهم على القاعدين درجة ولا وعد الله الحسنى وفضل 
الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً )٠١(‏ درجات منه 
ومغفرة ورحجة وكان الله غفوراً رحيماً )۹١(‏ إن الذين توفاهم 
اللائكة ظالمي أنفسهم قالوا في كنع قالوا كنا مُستضعفِين 
في الأرض قالوا أ تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيا 
فأولُك مآواهم ' جهنم وساءعت مصيراً(۹۷) إلا المستضعفن 
من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولاتدون 

— ۹۲ 


سبيلاً )٩۸(‏ فأولئك عسى الله أن بعفوٌ عنېم وکان الله 
عفرا غفوراً )۹٩(‏ ومن بها جز في سبيل الله جد في الأرض 
شراتماً کثیراً عة ومن بخرج من بیته مهاجراً إلى ال 
ورسوله م يدرك الموث فقد وقع أجرةٌ على الله وكان الله 
غفوراً رحيماً )٠٠١(‏ وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم 
ناځ أن فصوا من الصلاة إن خفع أن يفتنكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً )٠١١(‏ وإذا 
كنت فيم فأقت فم الصلاة فْلَفَمْ طائفة مم معك 
وليأخذوا أسلحتبم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائفة أخرى ل بصلوا فيصلا معكٌ وليأخذوا جذرهم 
وأسلحتيم ود الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فیمیلون علیکم میلة واحدة ولا جُتاح عليكم إن كان بكم 
أذىّ من مطر أو كنع مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذو 
جِذّركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً )٠١١(‏ فإذا 
فضي الصلاة فاذ كروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا 
اطمأئنة فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين 
کناباً موقوتاً )٠٠۳(‏ ولا هوا في ابتغاء القوم إن تكونوا 
نمؤن فام بألون کا امون وترجون من الله مالا برجون 
وکان الله عليماً حكيماً .)٠٠٤(‏ ) النساء 


— ٣۳٣ 


هذه آبات في فضل الجهاد وانحاهدين» ومتى 
وكيف يكون المحهاد؟ ومع من..؟ ومتی پستمر 
ومتى بتوقف؟ وعلاقة المؤمدن بر م إالذى يعلم 
سرهم ونجواهم. وعلاقم با حار بن والمسا لىن من 
أعدائهم» والتزامهم بشعائر ديم. وهي في صم 
موضوعدا نلخص ما الأمور التالية: 


اهاد في الاسلام لأغراض نبيلة: المومنون 
مأمورون بالجهاد لتكون كلمة الله هي العلا 
و یکو الدین کله لله ويعبد الله في الارض 
بحرية تامة لأنه وحده المستحق للعبادة فاذا 
برزت هذه الأمور في الارض فلا جهاد 
بالسلاح. وسن أجل الا محصل اعتداء من 
السلمين على غيرهم ومن أجل ألا يساء 
استعمال هذا الأمر العظم الذى هو الحهاد وهو 
دروة سنام الأمر في الاسلام فان الله عز وجل 
أمر المؤمنن بالعأكد والتثبت قبل أخحذ أحد 
بالقوة ولو حين التقابل في الصفوف. فاذا 
أظهر أحد الاسلام كف عله فان اعتنق 


س ۹٩٤‏ س 


الاسلام حقا كان أخا لنا من فوره له مالنا 
وعسليه ما علينا. وان بفی على الا ستسلام وط 
فله حق الرعاية والأمان والحافظة على نفسه 
وأولاده وأمواله .. والحذر الحذر لكل مؤمن أن 
يكون هدفه الال وقت الجهاد لأن هذا الممدف 
يفسد الجهاد ومكن أعداءهم مهم و بذهب 
بالفضل ويدعو للخلاف والتفرق والا ثرة 
والأنالية. وقد ہی الله عن ذلك وأقنع السلمن 
اقناعا موضوعيا | فذ کرم جاه الأولى التي 1 
تکن منهم ببعید وذکرهم ہا لدیه من الفضل 
والنعمة التي سیعوض ہا عباده اومن وقد 
كرر التأكد وعدم التسرع حتى لا يقع 
السلمون فى الحذور. وقد كان من ذلك حادثة 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فان 
أسامة بن ريد بن حارثة كان في غروة (أرض 
بئي مرة)قتل رجلا بعد ماقال (لا اله الا الله) 
فبلغ رسول اله صلی الله عليه وسلم مافعل 
فدعاه وقال: من لك بلا اله الا الل کیف 
تفعل بلا اله الا الله يوم القيامة وبدا على 


ہے ۹۵ س 


وحهه الغضب. فقال زید م يقل لا اله ا 
الله الا تعوذا ا من القتل عندما رأی السيف 
بعلوه. فقال رسول الله ولکن کیف تفعل بلا 
اله الا الله.؟ . فهذه واقعة واحدة من معاملة 
الجحاهدين المسلمين وحذرهم من غضب الله, 
وبقائهم مع رهم في الخحالات الحرجة وعدم 
الغفلة عنه أو نسيانه» وارشادهم الى التعلق به 
وحده والأمل ما عنلده في الدنيا والأخرة.. 
وشیء یتکرر التأکید عليه في کل ذکر 
للجهاد وهو البعد عن الدنيا والأطماع المادية 
حشى لايفسد الجهاد وتذهب أهدافه السامية. 
وادا دهبت ذهب النصر. وعلى المسلمن اليوم 
أن يعرفوا مواقع قلوہم وأقدامهم وأيديہم من 
هذه الأمور اذا أرادوا النصر .. والله لحر ما 
في نفوسا وما عمل , 

۲ المجاهدون في سبيل الله من المؤمنين مم فضل 
كبر: الجهاد في سبيل الله بأنواعه فرض كفاية 
على المسلمين اذا قام به من يكفي سقط عن 
لباقي والا آم الجميع. وقد يتين على بعض 


۹ 


الاشخاص فيصير فرض عين عليهم بأشخاصهم 
لايعذرون. ومن جاهد لتكون كلمة الله هى 
لعليا فهو في سبيل الله وهو المغضل عند الله 
في منزلته وروحه وفضله ورضاه فهو حي عند 
ربه مكرم حتى يدخحل الجنة. ولا مقارنة بين 
من يجاهد ماله ونفسه وبين من يقعد و پتخلف 
عن الجهاد فبيهم مشل مابين الساء والأرض. 
وان کان المؤمن یرجی له خر لکن هؤاء 
فضلهم الله لأہم ضحوا بأغلى شىء في 
الحياة: النفس والمال عن طيب نفس وصدق 
ية واخحلاص - ولايعذر بالتخلف عن الجهاد 
سوى المتضررين العاجزين عن اللحاف 
بابجاهدين لرضهم أو شيخوختم أو سجهم ‏ 
وشواهد دلك في الاسلام كثيرة وواضحة 
وسياق غزوة تبوك في يوم العسرة حينا أشتد 
الحر في الدينة وطاب الثر ندب رسو اله 
صلی الله عليه وسلم الناس للجهاد وكان 
السلمون في حال شديدة من الفقر والضيق 
والحر والغزوة الى بلاد في أقصى الشمال ول 


س ۹۷ س 


یکن لکثبر من الجنود ظهر یرکبونه فکانوا مشاه 
بعد إل طلبوا من رسول الله رواحل عملم 
فلم د مايجملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 

من الدمع حزناً آل بجدوا ماینفقود. وفي غروة 
بدر م يكن للمسلمن سوى للا دة أفراس 
وبضع رواحل يعتقبونما.. 
...وهنا یطیب بث التحنید الاحباری لابناء 
السلمين وهو أمر ضرورى لتعويدهم على الكر 
والفر واعدادهم لوقت الخحاجة. وهو من باب 
اعداد مااستطعدا من القوة. ومن باب المية 
للجهاد فى سبيل الله. واذا كان الأعداء 
يفعلونا نظاما واستعدادا للحرب فان المسلمن 
یفعلونه دینا یدینون الله به. واذا همل هذا 
الأمر العظم خلال حقبة من تاريخ المسلمين 
فلاأن السلمين كانوا في السابق جيعا مستعدين 
للجهاد فحياتهم كلها تعويد على القوة والعمل 
والتشضصحية والكفاح. أما اليوم فان المسلمين 
أصابم من النعم ومتع الدنيا ارش أبدانہم 
وأرهف عقومم وفتنهم بالراحة والدعة وهي 


س ۹۸ 


ليست هم بخلق ولاميراث فأصبح التحنيد 
أمرا ضروريا لايستغنى عنه المسلمون.. (آية 
(314٥‏ 

واذا دعا الداعى للجهاد فليس ممكن أن 
نبدأ من جديد أو أن نطلب الإمهال لنستعد 
وعلى المسلمين اذا أرادوا النصر أن يستعدوا 
ماداموا في سعة من أمرهم. 

۳ المجرة في سبيل الله جهاد: فلا يعذر بترك 
المحرة أحد حد الا من له عذر شرعي مثل اخبس 
أو امرض وضعف الحال عن التحايل للخروج 
من ديار الكفار. والمجرة واجبة على من م 
يقدر على اظهار دينه فالمقيمون بين أظهر غير 
السلمين الذين لايقدرون على أداء شعائر 
ديهم بحرية وعلانية عليهم أن يتركوا هذه 
البلاد الى بلاد المسلمين أو بلاد پس 
فہا الجهر بدیہم واعلانه والدعوة اليه . 
أمرهم الله بذلك وأخحبرهم أن في ار 
وسائل للرزق خيرا من التي ألفوها واعتادو 
عليها. بالاضافة الى الأجر العظم منه تعالى 


— ۹۹ 


حتى انه لو احترمت المنية أحداً من المهاجرين 
وهو في طريقه لی بلاد الاسلام فان ل له اجر 

الحاهدین ي سیل ٠‏ الله. وها یدل على 
با لمسلمين له نظامه وحیاته وطر يقته فی العش 
وهو أمر أهمله السلمول اليوم وکأپم لا بعرفوله 
ول بدعوا البه وحصل ذلك ا المسلمن 
على ظهور مجمتمعهم مستفللا بخیره وفضله 
واستفقامته في ی دار. فا دا ي بتمکنوا بتمکنوا بدار 
فعامسم البحث عن دار آمنة أخرى. والمشاهد 
اليوم أن المسلمين يعيشون بين أظهر الكافر ين 
ومنتلطوں e‏ في جتمعهم وحاضصعول لنظامهم 
وعاداتټم كلها وفي مظهرهم و بيوتېم وهذه 
اذابة للمسلمين وتفر بق ا واهانة هم, 
والفرق بيهم وبين غيرهم انهم يصلحول في 
الأرض ويعملون الخر الذى برضاء الله تعالی 
ويیکون سببا في اصلاح الئاس ومعنی دلك 
أن أى حكومة عادلة سوف تساعد المسلمين 
على اظهار ديهم وأما الحكومة الظالمة فانها 


سے ١إ‏ س 


لاتصلح أن تكون هما ولاية على المسلمين 
وجب على المسلمين أن يفهموا هذا فان الله لم 
يعذر بترك الهجرة سوى المستضعفين الذين 
ينتظرون الفرج من الله والعون من اخوانهم 
السلمىن.. 

ووجود مثل هذا ابجتمع أمر ضرورى للحياة 
الاسلامية. وفيه الحلول لمشكلات .المسلمين مثل 
الحجاب وعدم الاختلاط. فانه ادا وجد تمع 
اسلامی کانت هذه الأمور معقولة وحببة 
ومكنة التطبيق وهى فى البيثات الكافرة 
صعبة على النفوس ومثار إشکال وتردد عند 
بعض المسلمين... وتلكم هداية وارشاد الهي 
لتربية الاولاد لأهم اذا عاشوا في البيئة 
لكافرة تطبعوا بطباع أهلها وألفوها و بعدوا عن 
التربية الاسلامية وهذا له خطر عظم ظهرت 
آثاره فى البلاد التي فہا مسلمون کثیرون 
ليس جتمح اسلامي ميزهم ولا مدارس 
خاصة تعلمهم ولا آباء يعملون بدينڼم في کل 
الأحوال حتى يقلدوهم وهكذا تظهر حکة 


س ١۹ا‏ س 


التعالع الإلهية في كل وقت عيانا أمام 
السلمن لكن أ كثرهم لافقهوك.. 
(ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في 
كنع قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فبها فأولئك مآواهم جه 
وساءت مصيرا الأ المستضعفن من الرجال والنساء 
والولدان لابستطيعون حيلة ولاتدون سبيلا فأولئّك 
عسى الله أن يعفو عم وکان الله عفوا غفورا ومن 
اجر في سبيل الله جد في الارض مراغ| كثيرا وسعة 
ومن يخرج هن بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم یدرکه 
اموت فقد وفع اجره علی الله وکان الله غفورا رحما). 
٤‏ طاعة الله وعبادته أمر مطلوب للمحاهدين .. 
الئاس جعيا بحاجة الى الله في كل لحظة وهم 
في الجهاد ومواقف النطر أكثر حاجة الى رهم 
المسملون مأمورون بامحافظة على ديهم 
حافظة تدم علاقتہم برهم حتى في اللحظات 
الحرحة. والصلاة عمود الاسلام لایتركها 
السلم أبدا وقد نظمها الله تعالى» وأباح 
للمسلمين أن يقصروا الرباعية في السفر رفقا 


س ۷ — 


السلمون بعملون ا وقد شمل هذا التعلم في 

الحرب الصلاة وطر بقة أدائها ادا ا 
امحاربون يستطيعوك الصلاة على الصفة التي 
يعرفوما فذاك والا فانهم يودوا بطريقة معينة 
خحاصه بساعة اللقاء مع العدو وتسمى صلاة 
الخوف. وصفتا أن يم الامام الصلاة فيتقام 


قا ڪاه العدو في مکا اذا قامت الطائفة 
التي صلت معه تئيت وت رکع معه وٽسحد 
الطائفة الثانية التي . تصل الركعة الاولى. ٤.‏ 
يقرا ا التحيات والتشهد و يسلم فيسلمون 
ميعا .... فهذه صلاة حاعة قرب اللحظات 


التي فا ب الحياة e ٤‏ ا وهي 


واجتماع على القائد واتحاد في المبدأً والهدف 
والعمل وجع للقلوب مع الأبدان ولا ٰجتمع 
القلوب الا ادا توحدت فى حبة ذات الله . 
وهو تعو يد للمسلمن للتمسك بعبادة الله وعدم 
نسيانا في كل لحظة الى يوم لقاء الله. ولو 
نظرنا في هذا التنظى الدفيق والانظہاط التام 
0 بينه وبين حال المسلمين اليوم وجدنا 
نم أهملو ماأمر الله به من مصالهم 
ور أنفسهم فنراهم لايقيمون الصلاة في 
اوقاتها وهم جلوس ليس همم مايشغلهم أو 
بتعالون بأوهى الأسباب لترك الصلاة أو 
تأخيرها. ونجدهم في الحفلات الرسمية التي 
يڪون معهم فيا غير المسلمين لايقيمون صلاتهم 
ولايشعرون غيرهم ا يختصون به و يفضلون به 
غيرهم من التنظم والالتقاء برهم وباخواب 
في اف ات معينة بل يشمرون يرم باهم 
5 سواء بسواء ويحرصون الا يشعر من معهم 
ہم يخالفوهم فى شىء من الحياة وهذا 
غريب جدا يدل على انتكاس العقول وتغر 


س ۱ — 


الفاهے فان من لیس له شىء ميزه و يعطيه 
احتراما خاصا و یفضله على غیره جحاول أن 
بفعل شيئا ويدعى أنه من دينه أو تقاليده 
ليجعل لنفسه شخصية معينة واحتراما.. ومن 
يدرى لعل الزمن يلد عجيبا ولله في خلقه 
شئون. ولو زهد الئاس ما لديهم من التراث لا 
كان للمسلمن أن یزهدوا بدیہم والله على 
کل شىء قدیر. 

(واذا ضربع فى الارض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ان خفغ أن يفتنكم الذين كفروا 
ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناء واذا كنت فيم 
فأقت هم الصلاة فلتقم طائفة منبم معك وليأخذوا 
أسلحتہم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورانکم ولتأات 
طائفة أخرى ‏ بصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتبم و الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولاجناح عليكم 
ان کان ہکم أُذی من مطر أو کنن مرضی أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذرکم ان الله عد للکافرين عذابا 
مهينا فاذا فضي الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا 


— ۵ 


وعلى جنوبكم فاذا اطمأنن فأقيموا الصلاة ان 
الصلاة كانت على المؤمدين كتابا موفنا), 

الصدق عند اللقاء واجحب على الحاربن 
السلمن.. يدافع السلموك الحرب ولامحبون 
وقوعها فاذا وقعت فانم أسود كاسرة ترهب 
الأعداء بقوهما وفعلها وثباتيا وصدقها في الحرب 
وعزمتها واحترامها.. وهذه مناقشة وعتاب 
واقناع من الله لعباده المومنين اذا التقوا بعدوهم 
أخذوهم بالقوة والشحاعة والصلارة لأنہم 
لايمنعهم من ذلك مانع» فالأ الذى بتخوف 
مله نو ادم يشترك فيه المسلموك وغيرهم من 
أعدائهم لکن عبر المسلمين يحسون الأ و بوقع 
الشدة فقط والسلمون هم هدف فوف ذلك 
هون الأ و ينسى التعب و يذهب الخوف هو 
رجاء ماعند الله نما وعد به الشهداء وامحار بن 
مسن المنزلة العالية في الجنة والتكرم الخاص 
م .. ولهذه الصفة انتصر المسلمون على 
أعدائھم في لقائهم الصادف معهم. . وأذا التقوا 
بأعدائهم وهم خلو من هله الصفة فهم 


سے ١إ‏ س 


وأعداؤهم سواء وتبقى الغلبة للأقوى فى الل 
أو في البدن فقط وهذا سر انتصار المسلمين 
وعدم انتصارهم... 

(ولاهنوا في ابتغاء القوم ان تکونوا امون فام يألون 
کا تألمون ونرجون من الله مالا يرجون وکان الله علا 


حکا). 
ا لے اء 


(إنٌ شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون 
)٠١(‏ الذين عاهدت منم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 
وهم لايتقون )٥٦(‏ فإقا تقفنهم في الحرب فشرڈ بهم من 
خلفهم لعلهم يذكرون )٥۷(‏ وإما تحافَنٌّ من قوم خيانة 
فانبذ إليم على سوء إن الله لاحب الخائنين )١۸(‏ 
ولايحسبَنٌ الذين كفروا سبقوا إنهم لايغجزون )٥١(‏ وأعدوا 
هم مااستطعن من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم وآخرین من دوم لا تعلمونہم الله بعلمهم وما تنفقوا 
من شىء في سيل الله بوك إليكم ونم لاتظلمون )٠١(‏ 
وإ جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع 


س ۷ — 


العلي )٦١(‏ وإن بريدوا أن يخدعوك فإ حَسْبَّك الله هو 
الذى أيدك بنصره وبالمؤمدين (1۲) وألت بين قلوبيم لو 
أنفقت مافي الأرض جيعاً ماألفت بين قلوبهم ولكن الله 
الف بيہم إنه عزیز حکے )٦۳(‏ اأ اللبي حسْبْك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين (14) ياأما النبي حَرض المؤمنين 
على الفتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مان 
وإِن بكن منكم مائة بغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأجم قوم 
لايفقهون )٠١(‏ الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضغفاً 
فإ بك منكم مائة صابرة يغلبوا مائنين وإ يكن منكم 
ألف 'يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين )١١(‏ ) 
الانفال, 

هذه أوامر وتعلیمات وتقییمات من الله 
لنبيه في قيمة الأعداء وقوتہم ومصاختهم ومنابدم 
وکل مابينهم وبين المسلمين من علاقة ومعاملة وهي 
في صمي موضوعنا هذا. نستخلص منها العبر التالية 


١‏ ليس لمن لم يمن بالله قيمة عند الله تعالى فهم 
أقل شأنا عنده من سائر الحيوانات لأن 


۱۹۸ س 


الحيواناتٽت خحلقها الله لغاية معينة لندمة 
الانسانية فهى نافعة وليس فا شر. أما ابن 
آدم فانه اذا لم یؤمن الله فهو شر من الحیوانات 
لأن شره يتعدى الى الغر ويصل الى 
الحيوانات كلها .. وليس له قيمة بدون الامان 
مھا بلغ من العدد والكثرة .. وفي دلك عبره 
للمؤمنين حتی لایکر عدوهم فی أعیهم أبدا. 
ويوم ان بدا المسلموك يعجبول بعدوهم 
ويعجبون ا يقول وها يفعل هانت قيمم 
ودنت منزلتهم وتعالی علیہم عدوهم .. وکل 
هذا بسبب بعدهم عن العمل بديهم وعدم 
الاستفادة من كتاب م وسدة نبیهم.. 

(ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم 
لابومنون..) 

۲ اذا نقض العدو العهد وهو لم يومن بالله فان 
ذلك موجب لحربه وسبب لنصر المسلمين عليه. 
واذا دحل المسلمون الحرب وعدوهم بهذه 
الصفة وهم على الصفة التي يرضاها الله هم 
قولا وعملا فانهم على يقين من نصر الله هم 


۱۹۹ س 


.. وقد شدد الاسلام على نقض العهد واعتبره 
جرمة يستحق فاعله عليه العقوبة» وذلك لأنه 
حيائة ودليل على أن العدو بحترم العهد ول 
بوف ما التزم به وځان من اعطاه العهد وهو 
آمن لم يعد نفسه للحرب .. ولكن على 
السلمن ألا يأمنوا عدوهم ابدا وان سبو 
للأمر حسابه في أى ساعة من ساعات الليل 
أو النپار. 
(الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لابتقون), 
۳ تشديد القبضة على العدو والضرب عليه بيد 
من حديد أمر إلهي على المسلمين أن يفعلوه 
اذا استحق العدو ذلك باعتدائه على المسلمين 
أو ٹغورهم أو خحيانته للعهد أو عدم وفائه 
بالتزامه. وهنا يكون موقف المسلمين قويا 
يؤدب العدو ومن وراءه حتى لاتحدث نفس 
عدو التهاون بالمسلمين أو عدم هيبة جائبهم.. 
(فاما تثقفنبم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
بذ کرون), 


سے |١١‏ س 


والسلطة علهم حتى يتذكروا هم أنفسهم 
عندما همون بالاعتداء على المسلمن فلا 
يقدموا على ذلك وحتى يأخذ غيرهم نما حل 
م عبرة وعظة. أما اذا كان مس المسلمين 
لعدوهم ناع| أو قبضتهم لينة أو جانبهم سهلا 
فان العدو سيعتدى عليهم مرة أخرى وسينقض 
اتمافاته معهم .. والله عز وجل اراد للمسلمىن | 
أن يكونوا مرهوبي الجانب مترمي امقام واذا 
خلفوا عن هله الصفة فقد خالفوا أمر الله 
وسیتخلی الله عہم.. 

٤‏ النيانة بحد ذاتبا يكرهها الله فلا يرضاها لعباده 
الومنبن ولايرضاها لغر المومدين وهي مرضص 
وبيل اذا اتصفت ہا أمة فسوف تستحق 
غضب الله. وقد أمر الله المسلمين بالمبادرة 
والمبادأة اذا أحسوا من عدوهم ميلا الى 
الخيانة. وعدم الأنتظار حتى يبدأهم عدوهم 
لأن المبادأة تعطى صاحما حق السبق وتفوت 
على الأخر الفرصة.. 

وحينا يأخذ المسلمون المبادرة فانم 


١إ‏ اس 


يعاملون الأعداء بنقيض قصدهم و يساووم 
بالعمل اذا تأکدوا من سوء نيهم وعزمهم على 
الخيانة للعهدي أو نقض الا تفاقيات. ويحصل 
النقض بالتخلى عن أى شرط من الشروط أو 
ممالأة عدو علیہم» أو حر بض فة أخرى. أو 
بيعها سلاحا وتعليمها لاستعمال سلاح» أو 
اذاعة سر من الأسرار .. فالعدو الذى يظهر 
صداقة المسلمين ويكررها بالقول ولكنه يفعل 
مايناقضها يكون خائنا للعهد وناقضا للا تفاف 
ومستحقا للمبادرة بالفتال .. وحيها يقدم 
اللسلمون على حربه هذه الصفة فان الل 
سینصرهم عليه مهما بلخت قوته. 

(وإما نحخاضن من قوم خيانة فانبذ الم على سواء ان 
الله لاحب الخائدن). 

ه على المسلمين ألا يغتروا مظاهر القوة التى 
يتصف بها أعداؤهم. وألا ينافوا من تقدمهم 
بالصناعة التي لم يصل إلا المسلمون. وهذا 
لايعني عدم احتسابہا ‏ ولکن لا تکون سببا 
في ضعف المسلمين ولا في تخلفهم أو تنازهم 


۱۲ا 


عن حقوقهم. فان قوة الأعداء ليست مواكبة 
للامان فليست بقوة وهي تغرهم اذ يعتمدون 
علها وحدها فليس الله معهم ومن لم یکن معه 
ربه فقد خحذل .. وهذه نقطة مهمة فى الموازنة 
بن القول وفى اعتبار الدول الكبرى ليما 
على القوة والمشحكة ظاهرا في العام .. 
انتټزت الدول الكبرى فی رماننا هذا ل 
وانخذال الناس حميعا أمامها فكونت لنفسها 
مکانا أرهب العال وقد تكون الحقيفة سوى 
ذلك.. 

وقد كتب لى أن أحضر جلسة من 
جلسات الأمم المتحدة في (نيويورك) في 
الولايات المتحدة عام ۱۳۹۸ه / ۱۹۷۸م وهي 
جلسة محصصة لناقشة نزع السلاح .. حضرها 
کار دول العام .. وقد استمعت لتحدئن من 
خمس دول غربية وشرقية. وكان الجميع يدلل 
على الحقيقة التي يعرفها العام كله. من أن 
نزع السلاح من العام حلب له الأمن 
والطمأنيئة.. وكان الحاضرون يستمعون الى 


۳ س 


هؤلاء المتحدثين بدون اهتمام لاعتقادهم بعدم 
حدواها فكنث ترى الغادين والرائحن 
والمتامسن والمتىحدثين بالأحاديث الخاصة. 
وبعد أن بردت الجلسة وكثرت الأصوات قام 
مندوب دولة صغيرة فقال كلمة عختصرة 


ظط 8 
م 


اشرأبتٌ ها الأعناق خلاصتها «أن كل هذا 
الكلام لاقيمة له فالأمر بيد غيركم فان كنت 
تستطيعون أن ترغموا دولتىن على ماتقولون فقد 
انی الم وان كانتا تنصفان من أنفسه| 
وتقبلان الحق فقد انى الأمر وسوى ذلك 
کلام يضيمع الوقت)) وهدذه هي الحقيقة فكل 
الأمم التي تبلغ مائة وستين .. م تستطع 
اخضاع دولتين للحق ولو رادت لاستطاعت 
لکنهم اغتروا بهذا المظهر وأخذوا ما يدعيه 
أولئك مع قلة الامان وعدم التوكل على الله.. 
فكان هذا موقف العام . والله عز وجل يرشدا 
الى أن كل قوة ليس معها امان لاقيمة ما اذ 
يقول: (ولابجسين الذين كفروا سبقوا اہم 
لابعجزوك..) 


ا س 


الإعداء الحربى واجب على المسلمن با 
یناسب کل عصر و یوازی قوة العدو.بکا ما 
بستطيعه المسلمون من الإعداء والصناعة 
والشراء والاتفاق س الدول والضغط علم 
ومساومت م على ای أمر حتاحونه من 
السلمين. ولو لم تكن الحرب حاضرة فالقوة 
والسلاح ثرهب العدو وعدو المسلمين عدو الله 
فكل مافعله المسلمون ضده فهو جائز وعمل 
مقبول عند الله وفى ميدان الحرب ومظهر القوة 
التى تقوى جانب المسلمين وتضعف العدو 
وحور للمسلمين الفخر واخیلاء و يبح دلك 
إلا فى الحرب لأن فها معنوية للمسلمين 
احاربن وفا مهابة وأحداث تردد فى صفوف 
الأعداء., 
(وأعدوا هم مااستطعع من قوة ومن رباط اليل 
ترهبول به اعدو ال وعدوکم وآخرین من درم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم..). 
وهدذا يعطى المسلمن درسا من الله تعا لی بعدم 
التساون في لقاء العدو أو أمن حا نىبه› أو 
اللاعتماد على أمة غر مسلمه حماية المسلمن 
أو معاونتهم. فهولاء لايعتمد عليهم بل على 


س ۵( س 


السلمين أن تكون قوتهم نابعة منهم» ومن 
اعداثهم ومعرفتهم بها معرفة تنفعهم وفت 
الحاحة .. وهذا لايعشيى عدم الاستفادة ما 
بعملون ولابعلمه اللسلمون» أو عدم معاملہم 
والبيع والشراء معهم بل ذلك جائز للمسلمين. 

ويلفت نظر السلمين الى أن في صفوفهم من 
في قلبه مرض ومن يسره أن جد في المسلمين 
نقصا أو ضعفا» وهو سماع للاعداء ينقل أحبار 
السلمين و حواهم» فهڏا مثل الأعداء على قادة 
السلمين أن برهبوه و يظهروا له فوتېم؛ وألا 
يطلعوه على مكامن النقص في الجيش أو في 
الخطيط.. والغر يبب أن کثیرا من قادة 
السلمين اليوم لايهتمون بمذا الأمر بل يتيحون 
هذا النوع من الناس أن يطلع على أسرارهم» 
وينخدعون بذلاقة ألسنتهم وليم وتوددهم 
الم» ولو عذمم ناصح أو أطلعهم على حفيقة 
أولئك لقالوا إنهم هم الذين يتقربون الينا في 
حين ابتعد عنا الآخرون وماعلموا ان هؤلاء 
سینخنسوك عند الشدائد و یثبت من بظنون 


|١٦‏ ے 


ہم بعيدول .. وسيبدو الصبح لدى عيندن 
وينقشع الغطاء ولايبقى الا الأصلح .. وهذا 
۷ الانفاق في سبیل الله باب عظے حض عليه 
الله عز وجل ورغب فيه ووعد مضاعفته 
المنفق وادخاره له في يوم هو أحوج مايكون 
اليه .. وهو هنا في الحرب من أهم الأشياء 
اللقومة لكيان المسلمين .. وكونه هنا يعنى 
معنی آخحر من الاستعداد الحربى والدعوة الى 
الانفاق لتقوية الجيش فاذا كانت موارد 
الحكومة تكفى لكامل الاستعداد فذاك وإلا 
فان المسلمين جيعا مدعوون للانفاق على العتاد 
الحربي وتعلم ا حار بن وجلب السلاح هم.. 
وقد كان ذلك في أول قيام الأمة 
الاسلامية فان كل النفقات كانت من رؤوس 
الأموال الخاصة فقد انفق أبو بكر كل ماله فى 
سبيل الله وأنفق عمر نصف ماله وأنفق عثمان 
الکثر والکثر حتی انه کان يجهز جیشا جاله 
حتی قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم 


۱1۷ س 


(ماضر عثمان مافعل بعد هذا..) وكذلك عبد 
الرهن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح 
وكان الصحابة ينفقون على قدر استطاعتهم. 
واذا كان الجهاد في سبيل الله فان أى مسلم 
يؤمن بالل ويقرأً الدعوة للانفاق في القرآن 
سیسارع الى الود ودفع المبالغ الكثيرة في 
سبیل الله. (وماتنفقوا من شىء في سبیل الله بوف 
الیکہ ونم لا تظلمون). 

۸ السلم وابعاد شبح الحرب من اهداف 
السلمين» ولايلاموت اذا طلبوها ومالوا الها 
ولکن متی وكيضف؟ هذا الذى بحتاج الى 
معرفة الشروط الربانية لذلك.. وشرط ذلك أن 
يكون موقف المسلمين عزيزا غير ذليل (ولاوا 
وتدعوا الى السلم وأنع الأعلون والله معكم ولن يتركم 
أعمالكم).. وأن يكون قبول السلم لكف شر 
كبير واتقاء القتال.. وأن يكون لمصلحة 
السلمين لا مصلحة أعدائهم. وهذا لاينفي 
قبول السلم اذا عرضه الأعداء اذا كان في 
مصلحة المسلمين .. أما اذا شم منه رائحة 


س ۱۱۸ س 


هدنه تنفع الأعداء لتنطم صفوفهم ومع 
سلاحهم فلا جوز قبوله أبدا, وقد خدع بعض 
السلمين في هذه المدنة عدة مرات .. وهذا 
بعنى أن تكون قيادة الجيش غر مقتصرة على 
السار بن فقط بل يكون فبا المغفكرون المدنيون 
لأن الحاربن ينظرون الى الأمر من زوايا 
وادنین ینظرون من زوایا أخرى ورأیان خر 
من رأی واحد .. وهذا الموفف يجيب عن 
بعض الأسئلة التي بختلف فا العلاء عن 
قضصيه الدفاع والمجوم ‏ في الاسلام فا للسلموك 
لایر يدون الحرب ولابرغبون أن رضحو بأحد 
من المسلمن. وليس من هدفهم المجوم على 
الفر لكر أهدافه م ساميهة هي تصر احق 
وحعل الدين کله لله. وابقاء كلمة الله هي 
العليا. فاذا ساد هذا و فى الأرض 1 يکن 
للحرب معنی, ۾ واذا انتټکت حرماتٽ الله واذا 
عصى الله في الأرض وأشرك معه غیره فعلی 
السلمين أن يحقوا احق بالوسائل الممكنة دون 
الحرب روان جنحوا للسلم فاجنح ها ونوکل على الله 


۱۱٩۹‏ س 


انه هو السميع العلي). وادا . یکن سلم واضطر 
السلمون للحرب فهم أهله وهم الأشداء 
الصابروك. 
اذا | يكن إلا الأسدة مركبا 
فا حيلة المضطر الا ركوبا 
واذا 4 يكن من الوت بد 
من العار ان تموٽ جانا 
۹ الخداع والتحايل متوفح من الأعداء, وخلی لغار 
السلمين. وعلى المسلمين أن يحسبوا له حسابه» 
مع اعتقادهم بأن كل حيل الأعداء ستبوءُ 
بالفشل وسينتصر جند الله لأن الله معهم وهو 
وحده عز وجل یکفی لنصر حربه .. وهذا 
تأييد رباني للمؤمنين يقابل مايظهره الأعداء 
من قوم ومعرفتهم بأساليب الحرب وأنواع 
الحيل. واذا اعتقد المسلمون أن الله معهم فلن 
بٻاٻوا عدوهم ولن يخافوا صولهم» ولن يوئر فيم 
ادعاؤهم» وسیکون الاقدام من صفا تم و۔حب 
الوت من أهدافهم. وقد ضمن الله ذلك 
للمومئين. 


س |۲١‏ س 


(وان بريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هوالذى 
أبدك بنصره وبا مومدن (as‏ 
(ياأما النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمدين). 
٠الامان‏ هو الذى ولف القلوب وبوحدبينا 
ويجمع الاس الختلفين. لأنه هداية من اله 
لعباده ورحه بہم) وتوحيد القلوب من أصعب 
الهمات ولايقوى عليه سوى خالق القلوب» 
و يكون ذلك بالا مان الذى هو نور وانشراح 
للصدر يستوى فيه عباد الله المؤمنون دون 
تفريق بيهم. فلوأنفق نبي أو انسان كل 
مافى الارض ما له قيمة ليوحد بين مجموعة من 
الناس لما استطاع ذلك مالم يكن مؤيدا من 
لله» ولو وحد بینہم مظهر یا فانه لن پصل الى 
قلومم. وهذا سر احفاق العام في حاتم وفي 
ادارتهم فقد يظن الحكام أن جع الناس في بلد 
واحد أوتحت نظام معين يعني توحيدهم 
واتفاقهم على وحهه واحدة. وهذا خطاأً در یع 
نصاب به الأمم.. وجب أن يعلم أنه اذا ۾ 
يكن هذا التوحيد مشمولا بالعناية الالمية فانه 


۲١ ےہ‎ 


لاقيمة له وسيزول عبد الخحاحة. ولن يؤدى 
غايته مطلقا. أما اذا کان مشمولا س بعناة 
الله فانه فيد و یتم و یؤدی غرضه عند اللزوم 
وعلى كل أمة أن تقيس مقدار ارتباطها 
ووحدتا بهذا المقياس وأن تحكم على النتيجة 
موجب ذلك. ولنستمع للتقرير الاهى لمذه 
(وألف بن قلو ېم لو أنفقت مافي الارض جيعا 
ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينم انه عزبز 
حکي). 

وهذا خحطاب لنبي الله المعصوم والمؤيد من ربه 


١١‏ - شجاعة الؤمنين متميزة وواضحة لأنهم ليسو 
کغیرهم. فهم يقاتلون لتکون كلمة الله هي 
العليا وهم موقنون باحدى الحسنيين النصر أو 
الشهادة ‏ وذلك يدفعهم للاقدام وعدم التكفر 
فيا وراءهم» وعدم حسبان قيمة الياة . وهي 
صفة تدك الجبال الراسيات فكيف يعدو 


ص ۲إ س 


لاملك شنا من هذه المقومات ‏ بل لديه كل 
موجبات الغضب من الله ولديه حب الساة 
الذی تمکن من کل حواسه وهذا جذبه الى 
الوراء» و يشده الى الخلف» وعلعه من لقاء 
الستميتن فى سبيل الله. وهنا يؤكد الله نسبة 
هذه الشجاعة الخاصة با لمؤمنن ويجددها بأن 
الواحد من المسلمن بعشرة من الأعداء 
فالعشرون يغلبون مائتعن فى القوة فالواحد 
بائدن..وقد كان ذلك فى لقاء المؤمنين مع 
أعدائهم. ففي بدر كان الواحد يرهب صفوف 
الأعداء كلهاء وكان الواحد يساوى عشرة 
مقياس عدد الجنود. وكان حزة رضي الله عنه 
في أحد يخيف كل جيش الشركين فيخترق 
صفوفهسم ويقتل مهم عددا ويرجع 
سا لما.,. وكان اللزبر بن العوام رضي الله عنه 
يهجم على صفوف الفرس التي تربو على مائة 
الف وحده فيخترقها و يقتل عددا و يعود فى 
هجمته ليفقتل عددا أخر.. ولا فعل ذلك عدة 
مرات طلب منه عدد من شجعان المسلمين أن 


س ٣٣٣ا‏ 


بصحبوه فى هجماته النادرة التى تكون عادة 
البارزة» قال هم إنكم لاتقوون على ذلك 
فقالوا سنعاهدك فعاهدوه فلم يقووا الاولى 
والشانية فكانوا يكرون عند أول الصفوف من 
كثرتا وقوة سلاحها. وبعد عدد من هجماته 
رضي الله عنه صحبه عدد قلیل منم رضی الله 
(باأها النبي حرض المؤمنين على القنال ان يكن 
منکم عشرون صابرون يغلبوا مائنین وان يکن منکم 
مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بام قوم لايفقهون 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن 
هنكم مائة صابرة يغلبوا مائنين وان يكن منكم الف 
بغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين) ونعود 
لنكرر ونؤكد على الصفة التى عليها هؤلاء 
الشجعان الفاتكون وهى الامان الصادق والصر 
التام فهنا تكرر ذكر الصر ثلاث مرات فى 
أيتين قصيرتين والصبر مر لايقوى عليه الا 
المؤمنون الحقيقيون .. وهو صفة بحا الله وتنعع 


— ا س 


صاحها فى مواضع كثشيرة وقد ذكرت فى 

القرآن فی أکثر من سبعين موضعا. 
(مشاهدة) : وعلى ذكر شجاعة المومنىن وكفاءټم 
الشخصية فان مجربة يعرفها الجمیع فی زمائنا هی 
جربة الفلسطينيين مع الهود. فقد کان الود ترتعد 
راثصهم اذا مر علهم السلم والقرية بأكملها بختفى 
من فيها اذا لاح ها شبح مسلم وهذا قبل حرب 
۸ وبعدها بقلیل .. وقد شهدت موقفا قر یا 
من ذلك بنفسی ففی عام ۱۹۹۲م کشت فى 
فلسطن فی (طولکرم)» و(جنين) وقد تذاکرنا هذا 
اموضوع فى مجلس أحد المؤمنين هناك فقال اننى 
سأريك ذلك عيانا فانتدب ثلاثة من المسلمين لبسو 
ملابسهم المميزة الدالة على أنهم مسلمون ولبست 
مثلهم وانطلقنا حتى سرنا داخل الارض التى 
احتلها اهود فكنا نمر مستعمرات بهودية فيفر من فى 
طريقنا ويتركون مابن أيد ہم فکان من معی 
بحلبوك البقر و با کلون من العر وتران اننا اذا اردنا 
أن نأخذ حيواناتم فلن يجرأً أحد على معارضتنا 


س |١‏ س 


واستمرينا فى طريقنا نسر آمنين نحن أصحاب 
الدار حتى بلغنا (نثابيا) وجلنا فا وهى على البحر 
وعدنا بعد قضاء أكثر اليوم هناك .. وقد أكد لی 
رفقتى أن السلمين يدخلون أى قرية ويأخحذون 
ماشاءوا دون معارضة. بل أن المرأة الودية تخوف 
أطفاها بالمسلمين. ونقلوا لى ونقلت الصحف أن 
الود فى المستعمرات الهودية طلبوا الحماية من 
حکومتهم فوضعت لمم حراسا من العرب» وكانو 
يدخلون بيوتهم قبل الغروب خشية مجىء أحد من 
السلمان. 

وهذا النوع من الخوافين المرتجفين من الظل 
غلبوا (المسلمين) فى الحرب .. والسبب معروف 
سلبا وايجابا فيا أسلفنا من القول بالمقاييس المعلوية 
والحسية التى أوضحلا, 


(ان الله لابغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» واذا أراد الله 
قوم سوءا فلا مرد له وماهم من دونه من واق). 


۱۲١ —‏ س 


0 


«یاآہا الذین آمنوا لا تنخذوا آباء کم وإخوانکم أولياء 
إن استحبوا الكفر على الابمان ومن يتوم منكم فأولئك هم 
الظالمون (۲۳) قل إن کان آباؤکم وإخوانکم وغشیرنکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوب 
أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حنی 
بأنى الله بأمره والله لاہدى القوم الفاسقين )۲١(‏ لقد 
نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرنکم فلم تغن عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض با 
رحبت مم ولیم مدبرین )۲١(‏ ثم أنزل الله سکینته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً م تروها وعذب الذين 
كفروا وذلك جزاء الکافرین (۲۹) ثم يتوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء وال غفور رحي (۲۷) قاتلوا الذين 
لاإبؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولایجرمون ما حرم الله ورسوله 
ولاإيدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا 
الجز دة عن بك وهم صاغرون (۲۹)») سورة التوبة. 


— ۲۷ 


١‏ القرب واحبة والموالاة: 

خضع فى الاسلام الى قواعد يعرفها 
کل مسلم وهى احبة فى الله والموالاة فى الله 
فأحب حبیب وأقرب قريب اذا م یکن مطیعا 
له مؤمنا به سائرا على هده فلا حبة له ولا 
موالاة ولا علاقة ولا محامله حتى الابو ين 
والاحوين الذين لايستغنى عنهم الانسان بحال 
من الأحوال. ولكن العلاقة مع الله قوی 
وأعظم وأبقشى وأدوم وأكثر رجاء وتعلقا من 
العلاقاث الانسانية. وحتى كل المرغوبات 
والمطلوباث فی هده الحياهة مسن الشهوات 
والممتلكات لا تعتر مقاييس اذا تحلف الامان 
الذى هو أساس كل علاقة فكل شىء يطفو 
وزنه ویخف کیله وتطیر روابطه اذا لم یکن 
على أساس من التقوى واليقين وهكذا كان 
عمل الصحابة رضوان الله علهم فقد كان 
الرجل مهم يترك أبو يه وأولاده وأهله وأمواله 
وزوجاته فی سبیل الله. وہجر وطنه جهادا فی 
سبيل الله. ويرخحص كل غال محبة لله 


— |۸ 


ورسوله. ولذلك ادرکوا ا لحسنيين وحصل هم 
الخبر كله في الدنيا والآخرة فعوضهم الله أهلا 
بأهل ومالا مال وعزا ونصراً جديدا لم يعرفوه 
من قبل. وهكذا يجب ان تكون علاقة 
السلمين بہعصهم وعلافتېم مع غير المسلمن ادا 
ارادوا النصر وان م يريدوا النصر فليبقو 
لاصقين فى الأرض. وقد نزل علهم غضب 
لله فيأتى أمره على يد أعدائهم فيذهم 
و يستولى عليهم او يأتهم العذاب مباشرة وهم 
منتظرون حلول اليلاء علم ولاحول ولاقوة الا 
بالله. 
«یاأہا الذین آمنوا لاتتخذوا آباء کم واخوانکم اولیاء 
ان استحبوا الكفر على الابان ومن ينوم منكم 
فأولئك هم الظالمون» قل ان کان آباؤکم واخوانکم 
وازواجكم وعشيرنكم واموال اقنرفتموها ونجارة نخشون 
کسادها ومساکن ترضونا احب الیکم هن الله ورسوله 
وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی اتی الله بأمره والله 
لا دى القوم الفاسقين» 

۲ الاعحاب والاغترار بالنفس او القوة او العدد 


۱۲۹ س 


بسبب هولاء .. فبعد أن ا الجيشان وبدا 
النصر للمسلمين اصا م الخحتلاط وتلكر 
وانتکاس فتغلب علم اللٴعداء مع فلم فتره 
من الوقت وارجف الشيطان بالمسلمن والجيش 
کثر فاختل نظامه وظن من فی قلبه مرض ان 
السلمين سينهزمون فأسرعوا الى الفرار .. وة 


س ۳ 


كان ذلك ابتلاء وامتحانا من الله لعباده 
ليعلمهم انه ليس العدد أو القوة كل شىء فى 
الحرب وفى حصول النصر لكن شيئًا أهم من 
ذلك يجب ال يصحب القَوة والاستعداد 
الحربى وهو الامان واليقين والعلاقة مع الله 
تعالى والبعد عن الكبرياء والفخر والأنانية 


فقام النبى صلى الله عليه وسلم الى 
ربه يناشده العفو والصفح و يطلب منه النصر 
للمسلمين الذين هم عباده. ودعا ربه ما يعلم 
حتی استحاب اله له وأدال الدولة للمسلمن 
وانكشف أعداء الله بعد أن طارت قلوب 
المنافقن وحدثاء العهد بالا سلام حوفا وفرقا وفر 
بعضهم وأشاع بعضهم الشائعات وأنزل الله 
سکیننه على رسوله وعلى المؤمنين. أما غر 
الؤمنين امانا كاملا فقد ظلت قلومم طائره 
وأبدانم ترتعد الى مابعد النصر والى اليوم 
لا کثرھم الله . 

وهنا لابد من الوقوف عند هذه 


س ١٣۳ا‏ س 


أو 


ثانيا: مجحب 


الغا 


اموعظة الالمية وأحذ العر مها فمن ذلك: 


:إن الذين ليسوا معنا فى القلب والقالب يحب 


الا يصحبونا فى الحرب وفى المواقف الرجة 
لانم علينا لا لنا. وهم يعرفوك بقومم ولوہم 
اذ یتلونون کا تتلون الحرباء وعختلف نظرانم 
فى الأمن والخوف ولابد من اخحتيار جيش 
السلمين قبل اقترابه من العدو. 

حب ان يعرف مسلمون أن البلاء اذا وقع 
بعم الصالحين فهدا جيش المسلمين فى (حدن) 
فم رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحاېته 
الأفاضل الجحاهدون ومع ذلك منوا بالبلاء الذى 
كاد يفضى للهزية لولا لطف الل تعالى ونزل 
البلاء م حميعا. دسبب معصية عدد مہم . 
ومعنی ذلك ان يطهر اجتمع الاسلامی من 
أمثال هولاء» والجيش بعص عصرا و یغربل 
عربله ابتداء من اللمشرف والفائد الى فل 
حلدی او عامل فی الخیش. 
إن رضا الله تعالى واغراف نعمته على قوم 
لابكفى لاطن بان هولاء منصوروت داعا اولا 


۳۲ا س 


رابعا 


يغلبون بل يکون ذلك سببا لعدم بعدهم عن 
الله والتزود من عبادته والتعرض لرحته وعطفه 
فی کل حظة لانه اذا مخلى عن المسلمين لاطه 
تولا هم الشيطان فہا. 


:عدم تخوف المسلمن من عدوهم ولو کان اکر 


عددا وعدة وعدم اعتبار هذه المقاييس وحدها 
لان المؤمنين يزيدون عن غيرهم معايبر أخرى 
هى الامان والتوكل على الله والجهاد فى 
سبیله وحده دون أهداف أخری. ولیعلموا انه 
عند مخلف المدف فى حنن عن المدف الذى 
يرضاه الله تعالى تحخلفت النثيحة. 


خامسا دم موالاه أعداء الله لام قوی منا عد أو 


کار منا عددا وعدم حبتهم أو التعاون معهم 
الا فيا يصلح حال المسلمين و يقوى موقفهم . 
وعدم الثقة بهم فهم جيعا أعداء المسلمين لا 
إشكال فى ذلك وان اظهروا الولاء باللسان 
فعندما يضيق الامر وتدعو الحاجة الى العون 
يتخلفون و يقولون مثا قال الشيطان لأوليائه 
انی بریء منكم انى أحاف الله. فهلاء 


— (۳۳۲ 


يتبرؤن ولايخافون الله. وو يل لن يعتمد علهم 
اعتمادا بقطع صبلته بالله. 

سادسا:لو علم السلمون اليوم بهذه الحقائق ووعوا 
هذه الواعظ لعرفوا كيف تكون علاق 
بأعدائهم وللمسوا مكان ومواقع أقدامهم» 
ولكهم يغفلون و يلهون وتوثر عليهم البيئة ومن 
حوهم من الناس ولا حول ولا قوة الا بابل 
العلى العطم 
(لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أعجبتکم کٹرنکم فلم نغن عنکم شیا وضاقت 
عليكم الارض با رحبت ثم وليم مدبرين؛ ثم انزل 
الله سکینته على رسوله وعلی المؤمنین وانزل جنودا 1 
ثروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. م 
بتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور 
رحي) 

۴۳ س القتال كيف ومع من؟!.. دنا عن حانب 
منه هنا ولیس هو موضوعدا ولکنا تعرضنا 
لبعض أحواله وموقف السلمين من غيرهم 


)۳ س 


بحتاج لولف حدید مستقل بذانه.. وهنا یعطی 
لله المؤمنين بل يأمرهم بقتال من لايؤمن بال 
واليوم الاخر ولايحرمون ماحرم لله ورسوله 
ولايدينون بدين الاسلام الذى هو الحق من اى 
طائفة او لون أو جنس كانوا أو مكان. لاجم 
مجتمعون على معصية الله وحتاجون للهداية فاذا 
ل بهتدوا فان المسلمين يقاتلويم جيعا سواء 
کانوا مشرکن أو ملحدین أو أهل کتاب ل 
بؤمنوا بدين الاسلام. فهم جميعا اعداء 
للمسلمين لايرفبون فيم إلا ولا ذمة وهم 
بجتمعون على المسلمين وهم ليست هم حرمه 
تمنع عم القتال وتجعل المسلمين يرفعون 
ایدم عېم. 

«قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولاجرمون 
ماحرم الله ورسوله ولایدینون دين الحق من الدبن اوتو 
الكتاب حنى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» 


۵١ سے‎ 


را۵ رہن 900ر 


باأٰہا الذین آمنوا مالکم إذا قیل لکم انفروا فى سبيل 
الله اآقلم إلى الأرض أرضيغ بالخياة الدنيا من الآخرة فا 
مناع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل (۳۸) إلا تنفروا 
بعذبكم عذاباً الما ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيا 
والله على کل شيء قدیر (۳۹) إلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا انى ادن إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لانحزن إن الله معنا فأنزل سکینته عليه وأیڌه ججنود 1 
نروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى 
العليا والله عزيز حك )٠١(‏ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
باموالکم وانفسکم فی سیل اللہ ذلکم خیر لکم إن کنم 
تعلمون )٤۱(‏ لو كان عرّضاً قريباً وسَفراً قاصدا لا تبعوك 
ولكن عدت علييم الشف وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا 
معكم بهلكون أنفسهم والله بعلم إنهم لكاذبون )٤١(‏ عفا 
الله عنك لِم الت هم حتى ينين لك الذين صدقوا وغل 
الكاذبين )٤١(‏ لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآآخر 
أن بجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله علي بالمتقين )٤٠٤(‏ إنما 


۳۹ 


يسنأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت فلويم 
فهم فی ریېم يترددون )٤٥(‏ ولو أرادوا الخروج لأعڌوا له 
دة ولكن كره الله انبعاهم فتبّطهم وقيل افعدوا مع 
القاعدين(٦٤)‏ لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتلة وفيكم ستاعون هم وال 
علي بالظالمين )٤۷(‏ لةد ابتغوا الفتنة من قبل وقَلبرا لكَّ 
الأمور حتی جاء احق وظهر أمر الله وهم كارهون (4۸) 
وهنم من يفول إثذن لي ولا فين الا فى الفتنة سقطوا وإ 
جهنم محيطة بالكافرين (4۹) إن نَصِبْكٌ حسنة تَسرّمم وإنْ 
نصبك مصيبة بقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وبتولوا وهم 
فرحون )٠١(‏ قل لن بصيبنا إلآّ ماكتب الله لنا هو مولانا 
وعلى الله فلينوكل المؤمنون )١١(‏ قل هل تَرَبّصون بنا إلا 
إحدى الحسليين ون نترب بكم إن يصيبكم الل بعذاب 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنآ معكم متربصون 
(9۲)))سورة التوبة. 


١‏ - ری اهر 


كل المسلمين البالغين يجب عليهم السعى 
للحهاد حسب الحال الداعية لذلك فالهاد من 


— ۳۷ س 


حيث هو فرض كفاية اذا قام به من يكفى سقط 
عن الباقن. واذا جاء الامر بالنغير العام وجب على 
كل مسلم قادر الاستجابة والخروج للجهاد فرادى 
وحماعات خحفافا بأنفسهم و بخیالهم ورجلهم وتقا لا 
باستعدادهم وقوتیم فمن کان معه مال وفضل أعطاه 
للمجاهدين المسلمين ومن لم يكن معه سوى نفسه 
بذهافى سبيل الله. وهذا الامر الرباني سلك فى 
ابلاغه طريفين: الاول: طريقه الترغيب والاقداع 
فالمسلم لاإيكون ملتصقا بالارض خائفا قانعا همه 
الحياة الدنيا وقد حرلك الله المهمم بالوعد بالخر 
والفضصل العظيم لن حاهد ماله ونفسه ومخاطبة 
العقل والضمير الحي بالاقناع بأن الحياة الأخحرة نير 
وأبقى من هذه الحياة فالعاقل المؤمن لايبيع الآجل 
بالعاجل ولايغر بالحاضر فينسى المستقبل ..«ياأ 
الذين آمنوا مالكم اذا فيل لكم انفروا فى سبيل الله اثافلم 
الى الأرض أرضيع بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيا في الأخرة الأ قليل» «انفروا خفافا وتقالا وجاهدوا 
بأموالکم وانفسکم فی سیل الله ذلکم خیر لکم ان کنم 
تعلمول)) , 


س ۳۸| — 


الثاني: القوة والوعيد اذا م بجد الطر يى الأول .. 
وهو وعيد شديد بحرك الجماد ويرفع القاعدين الى 
مصاف الجاهدين فن لم ينفر مع المسلمين يعذبه الله 
عذابا شدیدا. وہلکه و یأتی بأناس آخرین يجاهدون 
و يسارعون للنفير. وذلك هين على الله فن 
يستجب لأمره فهو هين عليه وبكلمة كن يكون 
إهلاکه واستبداله بغیره وکل ذلك بعلمه وحکته 
«الا تنفروا بعذبکہ عذابا شدیدا ویستہدل قوما غیرکم 
ولاتضروه شیئا والله على كل شيء قدير». ومن ذلك 
خرج بنتيجة حتمية تعطينا مفهوما جديدا فى ية 
الحاربن وهو وجوب الجهاد على كل المسلمين من 
تلف فقد عصى الله تعالى. وهذا يعنى أن للحاكم 
إلزام جميع القادرين بالجهادء وانه لايعفى من هذا 
الواجب أحداً الا من له عذر واضح مقبول. ولو أن 
السلمين اخدو سياستهم من ديم لکا مم مغنيا 
ولشعومم مقنعاء ولنفوس امجاهدين مرضياء وللنتانج 
الحسنة محققا. ولكم زهدوا وازهدوا فيه وابتغو 
امهدى من غيره فلم بجدوه. ولكنا لانيأس من رة 
الله » ولانفزرط فهو أرحم بنا مهنا ومن لديه هذه 


— ۱۳۹ 


الكنوز الإلهية لن يضل ولن يغلب ‏ ان شاء الله. 
۲ نصر الله لنبيه يغنيه ويكفيه عن الناس: 


رسول الله صلی اله عليه وسلم نبى الله المحصوم 
المحفوظ اختاره ايله واصطفاه على غیره وکلفه پذه 
المهمة الشاقة. وكان الله عز وجل يستطيع ان يحميه 
من كل أذى وأن يكفيه شر خلقه وأن يجعل الأمة 
تستجیب له من اول یوم أعلن رسالته. ولکنه جعل 
حياة نبيه مثلا حيا باقيا للمجاهدين فى سبيله 
والداعن الى معالى الأمور. وقصة ايذاء رسول الله 
ومضايقته في مكه من أقرب الئاس اليه معروفة 
اهت بارغامه على المجرة من (مكه الى المدينة) 
وهنا یبین الله تعالی انه عز وجل کفیل بنصر عبده 
ورسوله فقد نصره وهو وحده م یکن معه سوی 
صاحبه (ابى بكر ) وقد خرج من الحصار المضروب 
عليه فی بیته وجا بنفسه وقد صحبه (ابو بکر ) 
واخحتفیا فی (غار ثور ) وی ہم عدد کبر یر يدون 
القضاء علا وقد أدركوهما فلو آأبصر احدهم موقع 
قدمه لرآها ولکن الله عمی عن لبیه ونصره واه 


ا ہے 


من أعدائه فى اللحظات الحرجة التى لاينجو منا 
احد الا بأمر الله. وقد أنزل الله سکینته على رسوله 
فکان مطمئنا مؤمنا بأن الله معه ولن پتخلی عنه وقد 
طمأن هو صاحبه وأدخحل فى قلبه الرضا حينا قال 
له: «ماظنك بان الله ثالثها» . ..«فاذهب الرعب 
من قلب (ابى بكر ) وصارا ينظران الى أعدائه) 
و يستمعاں الى حديثهم» وهم يرغون ویزبدون 
وبحرضون و يدفعون المكافات لن يدهم على مد 
وصاحبه. . وقد بأاءث کل حاولا تم بالفشل. وانتصر 
حزب الله مع قلته وعدم وجود سلاح معه او حماية 
ظاهرة حميه من البشر.. 

««الأتنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین كفروا ثانى 
انين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا 
فانزل الله سکینته عليه وایده بجنود أ تروها. وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز 
حکے.» 
استشكال: قد يقول أحد الناس ان هذا نبى الله 
وقد نزلت عليه المعجزات ومن منا سيكون مثل 


س (١‏ س 


رسول الله؟ ونقول: نعم ان المعجزات قد انتهت 
بهاية الانبياء بوفاة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
وقد مرت معحزات فی سياق ماذكرنا من الشواهد 
القرآنية ولكنا لم نقصدها بالبحث لاننا م نطلب من 
السلمين المعجزات أو خوارق العادة.. بل نطلب 
مهم ونہرز هم اسبابا معقولة وفى مقدور كل انسان 
أن يفعلها. مع أن عناية الله ونصره تتنزل على 
ۇمىن فی کل زمان ومکان وان نصر الله قد یکون 
بأسباب كثيرة منها النصر الظاهر بالقتال واهزية 
للاعداء وما خذلان الاعداء وتسليط العوامل 
الطبيعية عليهم. ومنہا وادر قد محدث وحن لاندرکها 
او قد ندركها ونعرفها مثل ماحصل خخليفة المسلمين 
(عمر بن الخطاب رضى الله عنه) عندما كان 
السلمون ملتحمين مع الفرس فى موقعة (اصبان) 
فجلى الله المعركة لعمر وهو ينطب يوم الجمعة فى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى (المدينة 
النورة) فنادى بصوت يسمعه كل من فى المسجد 
««(یاسار یه ابل ياسار يه الحبل...! ((وسار په بن 
زم بن عبد الله بن جابر ارسله عمر الى فارس عام 


(PT 
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يكتمل بناؤه فى المدينة المنورة ‏ وهنا وعندما عزم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على غزوة تبوك کان 
الوقت حارا والعر فى المدينة قد بدا صلاحه وطاب 
لمقام بين النخيل فصعب الأمر على المسلمين 
ولکنہم ضحوا بالدنیا فی سبیل الجهاد مع رسوله اما 
المنافقون فقد ثقل الأمر كثيرا عليهم وم يكن عندهم 
من الامان ما يقاوم هذا الخوف. فبداً خلقهم يبدو 
فنهم من جاء يستأذن رسول الله و يتعلل بعلل واهية 
ومنهم من يبين الأسباب ويدعى انه سيفتتن اذا 
دهب للغرو لانه سيرى نساء حيلات هناك . وم 
من يقسم الامان بانه مع رسول الله ليقنعه ورسول 
لله يعلم المنافقين واحدا واحدا ويعلم انهم ليسوا 

السلمين بقلوہم وقد فضحهم الله تعالى وعاتب ف 
رسوله حيث يأذن همم . وأبان الله تعالی طویتهم وانه 
اما منعهم النفاق وعدم حم لله ورسوله وخوفهم 
من وقوع الحرب وبعد المسافة. وبين أن هذا خلقهم 
وهو ظهورهم بوجهين وحم للحياة وبغضهم 
للمومنين وترددهم وما يداحل قلوهم من الريب 
وسوء الظن. أما المؤمنون فانم مع رسول الله بقلومم 


— ٤٤ س‎ 


وقا لم وأسرارهم وقوحم وفعلهم ولن يستأذنوا رسول 
لله صلی الله عليه وسلم فى اعفائهم من الغزو بل 
يرحبون ويفرحون بالجهاد فى سبيل الله وفى 
مصاحبة رسوله فی العسر واليسر والمدشط والمکره... 

وقد أرشدنا الله تعالى کا أرشد نبيه الى 
أن هذا النوع من الناس شر ومرض فى صفوف 
المسلمين وأنهم يظهرون مالا يبطنون. وأنه تعالى علم 
سني مم ووصدهم فلم پیسر سبل لخر هم.. ومنع الله 
حروجهم مع المسلمین حتی لایتبطوهم» و یدخلوا فی 
نفوس بعصهم الخوف» و بن لعبده ام بحبو ال 
تشيع الفتنة والفرقة بين المسلمين وانهم يعملون دايا 
وابدا ليفتنوا المسلمن عن ديهم . 

وأمر المنافقين معروف للمسلمين وقد 
يد المسلمين فى عصرزنا ومن يأتى بعدنا الى هذا 
السوس الذى ينخر فى امجحتمع الاسلامى ليحدروا 
منه ولیعرفوه جیدا حتی یداووہ ما یقضی عليه 
ويخلص من شره.. والدواء الناجح هو استتصال 


0 س 


امرض من أساسه ونخليص اليلد منه..؟ 


وقد بکون کشر من امسلمين لايسمع کلمة 
النفاق او اسم المنافقين الآن وذلك لتسميهم بغير 
اسمهم و کٹرتم وتشکلهم بأشكال كثيرة وضعف 
المؤمنين وجاملهم للمنافقىن وتغير الاساء واختلاف 
الألقاب لايغر الحقيقة .. والله عز وجل أصدق 
القائلين حيث يقول «ولتعرفنہم فى لن القول ..» «اذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله بعلم انك 
لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون» فهم معرفون 
لاإإشكال فى ذلك. فن لايجحب الله ورسوله فهو 
منافق» ومن لاحب كتابه ولا سنة نبيه فهو منافق› 
ومن يشكك فى القرآن أو فى الحديث أو يثبر حوها 
الشات فهو منافق. ومن يجتقر المسلمن ویمدح 
أعداءهم فهو منافی» ومن يعجب أو هر بعمل أو 
بخلق الكافرين فهو منافق. ومن يتعاون مع 
الكافرين فهو منافق . وعلى كل انسان أن يعرف 
نفسه وان یقیس عمله على ضوء ذلك والله أعلم 
بالسرائر. .! 


٤٦‏ س 


(لو کان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك ولکن 
بعدت علیم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لجرجنا معكم 
ہلكون أنفسهم والله يعلم انهم لكاذبون» عفا الله عنك إ 
أذنت فم حنى بنبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبينء 
لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن اهدو 
بأمواهم وانفسهم والله علي بالمنقن انما يستأذنك الذين 
لابؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوہم فهم فى 
ر بترددون» ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عدة ولکن 
كره الله انبعائهم فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين» لر 
خرجوا فیکم مازادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم ببغونکم 
الفتنة وفيكم سماعون هم والله علي بالظالمينء لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حنى جاء الحققى وظهر امر 
الله وهم کارهونء ومہم من بقول ائذن لی ولا تفتنی الا فی 
الفتنة سقطوا وان جهي لحيطة بالكافرين.) 
٤‏ . اأعداء المسلمين: 
کل من لم یکن معنا فھو عدونا. وکل 
اعدائنا بجتمعون على بغضنا والفرح ما يصيبنا من 
سوء والحزن لا پنالنا من خبر. وه ان اختلفوا فى 


— ۷ 


درجات هذا الاتفاق فهم سواء ولو افترقوا فی سہب 
والحقد.. 


حتی العدو الڏذى هو منا ومن دمنا و يعيش 
بن اظهرنا يسشارك اعداءنا فى العقيدة بهذه الصفة 
التى ڪخرحه من الااسلام وان انتسب اليه. وهو الذى 
يجعل المسلمين يفترقول و يصعب اتحادھم وع 
کلمتم لان فہم من لیس منہم. وقد أعطانا اللہ 
تعالى الحكم بيننا وبينهم وعلمنا كيف نعاملهم 
و كيف نرد عليهم وحذرنا من الانخداع بم مع لين 
بعضهم وقدرته على التشكل والتلون. وأمرنا بالتوكل 
عليه وحده دون سواه .. وقوی جانب المومنین برفع 
معنو يېم وعلو هدفهم .. فاذا کان عدونا ینتظر ال 
يصيبنا سوء أو يؤثر على بعضنا باستشهاد طائفة منا 
فی سبیل الله . فاننا نرد عليه بقول الله «قل لن بصيبنا 
الا ماكتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فل 
هل تربصون بنا الا احدى الحسنيبن ونعن نتربص بكم أن 
بصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا انا معكم 
مار بصوك) . 


۱)۸ س 


فهذا خلقى الكافر ين وا لمنافقن دس وكيد 
وحنق وحقد. وخلق المؤمنين ايان وتوكل على اله 
وصراحة لاا تبقى فى النفس شيا ورغبة فى الجهاد 
وفيا عند الله وهدف سام يقضى على كل عقبة فى 
طريقه وتسترخحص من اجه الدنيا وهو احدى 
الحسنين النصر او الشهادة وكلاها خر .. وفوة 
صارخة صارمة تدفع بالمسلمين الى التضحية والفداء 
الشىء الذى لاتقوى عليه امحترعات الحديثة ولا 
الحكومات الحديدة ولا التنظيمات الحربية المتعارف 
علهاء ولا الدراسات النفسية التى أبدع الناس 
فها.. وهذا هو سر انتصار المسلمىن فان من يبتغى 
احدى الحسنيين لن هاب الأعداء ون يخاف الموت 
ولن يرهب الأعداء الذين يقفون فى وجهه ... 

واذا استطاع الحكام والقادة فى الجيش أن 
برتقوا معنوية الضباط والجنود فيصلوا بها هذه المنزلة 
فان النصر لمهم من الله! والوصول الى هذه المنزلة 
يكون . اولا مثالية الحکام والقادة وخلوصهم من 
ضر الدنيا وحها القاتل وسلوكهم المستقم. وثانيا: 


س ۱)۹ س 


بتنشئة هذا النوع من الحاربين وصقلهم واختيارهم 
واصطفاء القليل مهم.. وثالثا: بصفاء امجتمعم 
الاسلامى وتظافر كل الجهود فى هذا السبيل 
واللاعتقاد بان الجحهاد فى سبيل الله ذروة سنام أمر 
الاسلام وأنه لاعز هم بدونه وهم جعيا يعملون له 
حسب مسولیاتیم فالمواطون يقدمون شبابہم للفداء 
والممسئولون فى ادارة الدولة والتنظم الجر ہی بنظمون 
هذا الامر ويخلصون العمل له تعالى..وفى تلكم 
الحال وفى ذلك اليوم يكتب الله النصر 
للمسلمن. .وما ذلك على الله بعزيز ...! 


DESAY, 
«وقفضینا إلى بنی اسرائیل فى الكتاب لتفسدن فى‎ 
فإذا جاء وعد ا" ولاها‎ )٤( الأرض مرنين وْتَعْلنّ علا كبيراً‎ 
بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار‎ 
ثم رددنا لکم الكرة عليم‎ )٥( وكان وعدا مفعراً‎ 
إن‎ )١( وأمددناكم بأموال وبني وجعلناكم أكثر نفيراً‎ 
أحسنع أحسنع لأنفسكم وإِن أسأنم فلها فإذا جاء وعد‎ 
الأخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة‎ 


مس ۵١‏ س 


ا لجانب الذى يرضهم و يكفى لبعض انصارهم 
وتركوا الجانب السىء والنهاية الحتمية التى 
بکرهوها. فقد ذکر الله هنا انه آنزل الكتاب 
على موسی هتدی به بنو اسرائیل» ولکنېم ۾ 
بهتدوا» والله عز وجل يعلم ذلك وقد قدر 
بعلمه وحكمته ايهم على أيدي عباد الله 
الؤمنن. فهذا الوحى الذىقدره الله وذكره فى 
التوراة وفى القران يعلمه الهود وهو انه تعالى 
قضى وقدر اہم سينتصرون فى تارجهم مرتبن 
فى كل مرة تكون هم الغلبة ويكون هم 
دولة. ولكنمم يفسدون ولا يصلحون و يعصون 
ولايطيعون.. مع انہم کانوا يعدون و يقسمون 
م ان انتصروا سيطيعون الله و بقبلون هده 
لكهم لايفون بالعهد و يعميهم حب المادة عن 
اهدی.. 


وقد فصل الله تعالى وبين أن للمسلمين مع 
الہود حجولتن . 
الجولة الاولی: بنتصروك وتکونٰ هم دول فيفسدول 


س ۵| 


فى الارض و يقتلون الانبياء ويخدعون و يكذبون 
فيبعث الله عليهم عبادا له مؤمنين صادقين يجاهدون 
فى سبيل الله لاحقاق الحق ونشر العدل والاصلاح 
فی الارض فیحتلوں الدیار و یطردوں الہود وتنتہى 
دولة الهود و يتفرقون فى الارض اذلاء مبغضن. 

«فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولی باس 
شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا». 

وننقل هنا نشرة من مجلة (اخبارالعام 
الاسلامي) الثى تصدرها رابطة العام الاسلامی 
ہکه وهی: 

««فالقدس العربية الاسلامية لما مكانة خاصة 
فی نفوس المسلمين جيعا فى مشارق الارض ومغار 
وتشبع هذه المكانة من تشر يف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ها فى رحلة الاسراء والمعرأج والتى 
كانت الطرف الاخر مذه الرحلة الاغر. وحاوله عليه 
الصلاة والسلام بأرضها. وارتباطها با مسجد الاقصى 
امبارك الذى بارك الله حوله» اولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفن وهو احد المساجد الثلاثة التى 
لا تشد الرحال الا الها». 


٣ه‏ س 


وما يزيد من مكانة القدس فى العام 
الاسلامى» انا تضم فى عدة نواحى ما« رفات» 
عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحاهدين والشهداء الابرار على مر السنين والايام 
مند الفتح اللاسلامى هما على يد القائد الاسلامى « 
ابو عبيدة بن الجراح)) فى عهد النليفة العادل «(عمر 
بن الخطاب» رضی له عا» ومرورا بکل حر کاٹ 
الجهاد العربية والاسلامية فى ارض فلسطن ضد 
اعدانهم, 

وهذه حة عن مدينة القدس العربية منذ 
نشأتا» وحتى احتلال الصهيونية وحاولتهم القضاء 
على معام الااسلام فپا» ونپو یدها. 


هری ... س ہے ` 


مما لامحنلف عليه اثنان. وما هو ثابت 
تارخيا ان القدس مدينة عربية اسلامية مذ نشأ 
وكانت ها مكانة خحاصة فى قلوب العرب قبل 
الہودية والمسيحية والاسلام. وقد بنى مديئة القدس 


س 04 


قبيلة تسمى «بيوس» وهى قبيلة من قبائل العرب 
الاوائل» نشأت هذ القبيلة فى الجزيرة العربية 
وترعرعت فسا واستوطندت مدينة القدس عام 
»۳٠٠٠((‏ قبل الميلاد .. وقد دخلت القدس تحت 
حکم بنی اسرائیل على ید داود عليه السلام سنة 
٠٠٠۹«‏ ق.م» على اثر الغزو الهودى لبعض أجزاء 
من فلسطن. ولا توفی داود» حکم البلاد اينه 
سليمان عليا السلام. وبعد سلیمان تول الحكہ 
فا ابنه « رحبعام» ولکنه اقتتل مع اخیه 
(ايربعام» فانىقسمت المملكة بذلك الى شطرين 
هوذا وعاصمتا اورشلے ««القدس») واسرائيل 
وعاصمتا شکم «نابلس» . وظلت القدس بعد ذلك 
أربعة قروك تعيش فى فن وقلاقل واضطر بات حتی 
أصبحت فى تلك الفترة نهبا مقسا بين الامم 
اجاورة. 


وفى عام ٠۹٠‏ ق.م. خذل اليهود ونفوا الى 


زمنا طويلا. الى ان ظهر ««المكابيون) عام 


س 0۵ _ 


(۱۷ق .م( فاستولوا على القدس. ولكن مالہث ان 
دب الخلاف بینم حتى ضعفوا» وحينمد اننمز القائد 
الرومانى «(بومبى» هذه الفرصة» واحتل مدينة 
القدس وقضى على حركة الشعب الهودى قضاء 
تاما. وفى عام« ٠۷ميلادية»‏ حاصر «تيطس» مدينة 
القدس العربية وذاق السكان الود على يديه كل 
صنوف الأذى وألوان العذاب. وفى عام ٠٠۷«‏ _ 
۸,» وحینا استولى الرومان على القدس. ثار 
الود كعادتهم وخلقوا الفتن» وأشاعو 
الاضطرابات فى القدس» ورأى الرومان انه لا أُمان 
ولا هدوء ولا سلام فی البلاد الابخروج الود مناء 
فقاتلوهم وقهروهم وامروا بطرد من بقی منہم على 
قيد الحياة ودمروا المدينة تدميرا كاملا. وفى 
عام«۳٠۳م»‏ أصبحت القدس تحت الحكم البيزنطى 
بقيادة قسطنطن. وفى عهده بنيت كنيسة القيامة. 


عام«٤۱٦م»‏ فی زمن هرقل. ود كوا معا لمها. وهدموا 
کل ماوجحدوا من دور للعبادة فهاء وکان هذا 


۵٦ —‏ ہے 


دتحر يض من الہود الا ان هرقل مالبث ان استعاد 
القدس مم . رحد ان نظم صفوقه وأستعاد قوانه. . 
ولكن الضعف كان قد تمكن مئه الى درجة أنه + 
يستطع مفاومة السلمن الذين دخلوا القدس 
وحرر وها ریه عام 1 م 


2 الفتح الاسلامی لدينه الئدس العر بيه 
على يد القائد الاسلامى «ابو عبيدة بن الجرأح»» 
فى عهد اللليفة الثانى «عمر بن الخطاب» ففقد 
جهز المسلمون جيشا قو يا قوامه خسة وثلاثون ألفا 
من المقاتلن البواسل وولوا شطرهم نحو بيت 
القدس. وبعد حصار دام أربعة أشهر للمدينة طلب 
سکاا من قائد حيش المسلمن ان یصالحھم على 
صلح أهل مدن الشام. وان يكون الخليفة العادل 
عمر بن الخطاب هو المتولى للعقد. فكتب ابو عبيدة 
بذلك الى أمر المؤمئين. وخرج «صفرونيوس» 
بطريق بيت المقدس» لقابلة أمير الؤمنين. فأعطاه 


— 0¥ 


عمر رضى الله عنه وثيقة الأمان المعروفة تاريخيا 
««بالعهدة العمرية» وتسلم أمير المؤمنين عمر بن 
الطاب مفتاح بيت المشدس. وهکذا م الفتح 
للمسلمين .. وارتفعت راية الاسلام فوق القدس, 
وصارت القدس بعد ذلك تحت حكم الأمويين في 
عهد معاو ية بن بي سفیاں عام ((£ ۱م 2 تلاهم 
العباسيون .. وهكذا استمر خلفاء المسلمين وولاهم 
فی حکم هذه المدينة المقدسة والمحافظة علا وعلى 
أهلها» وعلى مقدساتا الاسلامية والمسيحية على 
السواء»ء وهنا تتحلى سماحه الاسلام وسمو تعالمه» 
ما يبثه من وشائج الودة والرحمة فى نفوس السلمينء 
فی معاملاتہم لغبر المسلمين . فقد عاشوا فى امان 
على أنفسهم وأموالمم» وعلى دور العبادة التى يؤدون 


استمر الحکم اللاسلامى للقدس العربية الى 
ان احتلها الصليبيون فى غزوة بربرية سنلة 
«۹۹٠م»‏ وقد ارتكبوا من الفظائع والمنكرات 
ماتحدثٽت عنه کتب التاريخ من عربية وأجنبية› 


— ۵۸ س 


وقتلوا تسعين ألفا من سكانها .. وأشعلوا الحرائق فى 
الأحضر والیاہس ہہا. ولكن الحال لم يدم هم طويلا 
.. فلقد هب القاند العر بى صلاح الدين الايوبى 
طیب الله ٹراہ س بعد انتصاره فى معركة «حطن» 
الى تجميع قواته وتنظم صفوفهاء وتوجيه المعركة الى 
بيت المقدس لتحريره واسترداده من أيدى 
الصليبين. وبعد معركة ضارية انتصر عليهم» واسترد 
بيت امقدس» ودخل القدس فى رجب سنه 
«(۸۳ه) الوافی )۱A۷م(.‏ 2 دخلت الفدس 
تحت حكم المماليك عام«٠٠٠٠م»‏ إلى أن جاء 
الأتراك العثمانيون سنه ((۵۱۷ ۱م وأخحذوها مم . 
وظلت تحت حكهم حتى قيام الحرب العا ية الأولى 
سنة ٤٠۹٠م‏ حين دخلها القائد الامجليزى اللورد 
اللنبى سنة «۱۹۱۷م» وبقی البر یطانیون ٻالقدس 
حتی عام ۸ يوم أعللنوا نسحا پم مہا فی 
مؤامرة مكشوفة نتج عنلہا تنفيذ وعد (بلفور) المشوم 
ياقامة دولة اسرائيل. 


۱۹۹ س 


لی ... تعر لار رول برف : 


منذ أن دنست أقدام الصهونية أرض 
التوسعى الذى رسمه هما ابو الصهونية وعقلها المفكر 
«هرتزل» فى الوتمر الذى عقده فى مدينة «بال» 
بسو سرا عام ۱۸۹۷م والذی أعلن فيه بابتهاج انه 
«أنشاً الدولة اليهودية» واختار ها فلسطن بدلا من 
اوغندا او الارجنتين كا كان مقترحاء وذلك 
اعتمادا على شعور الارتباط «بصهيون)) وهو أحد 
النتلال التى تقوم عليها القدس الشريفة حين أقام 
سلیمان هیکله. 


وسارت أحلام الصهيونية التوسعية مع الزمن 
على اختلاف ظروفهم وتباین معایشتم وکلا رأوا 
فرصة سانحة أمامهم توسعوا فى معداها» حتى 
أصبحت اليوم تشمل أعراضا ثلاثة: «الإمان 
بالعنصرية» والعمل على محقيق دولة اسرائيل 
الكبرى» والميمنة على رأس المال فى العالم. 


۰١‏ س 


وقد سلكت الصهيوية فى سبيل تحقيق 
أهدافها كل الوسائل غر الشرعية كالرشوة والدهاء 
والخديعة والخيانة والاعتداء على ما لايعتدى عليه. 
وهذا هو الفرق بيا وبين الهودية كدين سماوى 
أنزل على موسى عليه السلام يدعو الى توحيد الله 
واقامة العدل واقرار الحق وتوجيه البشرية الى الخر 
والمحبة والسلام» فالصهيونية تقوم على أطماع 
سياسية» وتدعو الى العنصرية والتفرفة والانانية» 
والفوضى والاسشثار بکل اخيرات والثروات التي 
أودعها الله فى الأرض والوصول بأی شکل الى 
ارساء حکم عا مى يسود فيه شعب الله الختار. وهو 
مازینه مہ أحبارهم وحکاؤهم ماشاؤا فی کتاب 
أسموه ««(التلمود». وقد كشف القران هذه 
الافتراءات وأثہت الحقيقة )) انى 


ولسنا فى محال انبات اسم ونوع المؤمنين الذين 
عناهم اله تعالی ووصفهم بعباده والمهم ان حزب 


الح قد انتصر وجعل الله على يديه طرد الہود من 
القدس.. 


س إ۱ س 


ومهضى الزمن سريعا ليبدأ الود بالسعى 
لجمع كلمتهم واخراجهم من الوضع المزرى الذى 
هم فيه من التفرقة والمهانة والذلة» فيستخدمون الال 
سلاحا للضغط على الأمم القامة. وكل أساليب 
الإغراء والإفساد. وذلك فى أول القرن العشرين 
.... فقد اجتمع حزب منېم وفکروا فى إقامة دولة 


لإقامة دولة م فی (الارجنتن) او فی (فلسطین) 
وأقروا جیعا ان سلاحهم فی ذلك کل الوسائل التی 
توصل الى الغاية فن كانت عجدى فيه الصداقة 
صادقوه» ومن کانت تنفع فيه المغريات أغروه با لمال 
او النساء» وانتدبوا أثرياءهم لشراء أملاك فى 
اللارجنتن وفلسطن و بدت فترة المر عندهم» حتی 
طفروا من (بريطانيا) بوعد بلفور المشتوم باقامة دولة 
هم فی (فلسطین) عندما تدسحب بر یطانيا و بدواهم 
و بر يطانيا يعملون مذا الهدف والمسلمون لايدرون ما 


سلمتهم بريطانيا مقاليد الأمور ثم انسحبت وكانو 
مستعدين وكان المسلمون آمنن غر معدين العدة لا 
بحدث وشتان» بن من يأتى الأمر يعرفه وقد أعد 
العدة له وبين من يأتيه بغتة وغرة وهكذا قامت 
الدولة الهودية بهذه الكيفية وعلى تفصيل مذ كور فى 
کشر من الكتب وموجود فى حيلة کل من کان فى 
الثلشين الأحيرين من القرن العشرين .. 

قامت وصاحب قيامها تفرفق من السلمبن 
أعد أعداؤهم له .. واستخدمت امریکا لنصر هذه 
الدولة الحديدة بسبب الضغوط المالية من الود 
الامريكان .. فكان للود دولة وكانت هم جولة 
وهی التى ذكرها الله تعالی بقوله: «څ رددنالکم 
الكرة عليم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفراء 
إن احسئن أحسنن لأنفسكم وان ساتم فلها» . 

وهذا واقع فعلا فقد رد الله الكرة للود 
بمجبل منه وحبل من بریطانيا وامر یکا فانتصروا 
وکونوا دولة اعترف بها أكثر العام واجتمعوا فى هذا 
المكان من فلسطن من کل الارض وكان هم 


٦ا‏ س 


استقرار وأولاد ومال, وکان هم نفیر کثر فقد هاجر 
يهود العا كله الهم وتجمعوا فى هذه الرقعة الصغيرة 
فى قلب العام الاسلامى وقد صدق وعد الله فانم 
نفروا نفيرا من كل البلدان الى «فلسطن» حتى 
مود روسيا التى وافقت على ان بهاحروا الى 
(فلسطين) ولو كانت الأمور على ظواهرها وعلى 
ماعليه عرف العام اليوم لا وافقت روسیا على 
هجرة واحد منهم. لان من یعرف عداءها لامر یکا 
وللعام المتحالف فى اوروبا وخصامهم المستمر يؤكد 
آنه لن مکن ان یوجد روسی واحد فی اسرائیل. 
ولكن كل ذلك لتحقیق وعد الله تعالی فقد أرسلت 
روسيا بالعلاء والعاملين والتجار وكانت تعطيم 
آموالا وتعو يضات وتبعٹ هم المساعدات اما امر یکا 
فلا شك انا جرت جرا وارغمت ارغاما وم تستطع 
التخلص من کید الیہود .. ورا نالا ضرر کبیر فی 
مستقبل حیاتہا بسہب اهود والله أعلم ا سيكون 
فى الغد وفى المستقبل. والخلق مها كان لديم من 
مظاهر القوة فانہم ضعقاء آمام رچم..! 


س ۱٤‏ س 


فى المرة الأول وکل الاوضاع ا لحاضصرة تدل على 
قرب هذه الحولة لان الود تجمعوا فى فلسطبن لحكة 
بعلمها اله تعالى وإلا فليس من العقول ان یت رکو 


عباد الله, 


قريبا ان شاء الله لاشك ولاريب فى ذلك. وقد 
اید هذا ماورد فی صحیح مسلم من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (لاتقوم الساعة حتى يتقاتل 
المسلمون والود فيقتل المسلمون الود حتى لايبقى 
ہودی حتی ان الحجر والشجر ینادی یامسلم ان 
ورائی ہودیا فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شحر 
جھنے ..) 

وقد علمنا أل شحرة الغرقد تنبت وتزرع 
اللآن فى الجزء الذى احتلة اليهود من فلسطن .. 
والغرقدبعرف فى بلادنا باسم (العوشز) و يتعارف 
الناس عندنا على أن شجر العوشز شجر كر يه 
حيضف توجد فيه الجن وذلك أن الحيوانات 
لاتألف هذا الشجر وتجفل منه .. ونحن هنا نثبت 
رايا في هاتين الجولتين ولسنا ندعو الى ترك العمل 
واللاتکال على الوعد وحده لانه لایدری احد متی 
سيكون والاسلام يدعو الى العمل وطلب العون من 
الله وحده فی کل وقت وقد دعونا فا مضی من 
القول العمل الاد السريع... 


— ۱٦٦١ 


(فاذا جاء وعد الأخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا 
مسجد كا دخلوه أول مرة» وليتبروا ماعلوا تتبيرا ....) 
ولعل من يتابع الأحداث فى عصرنا هذا 
يلاحظ عاولة اهود الققسك باحتلال (القدس 
والمسجد الاقصى) وذلك يدل على أن السجد 
سیبقی فی یدهم حتی یقضی علېم ویدخله عباد 
الله اللمسلمون كا دخحلوه أول مرة. ولينتقموا من 
الہود المفسدين المعتدين الذين قتلوا الأطفال 
معنيتين فى تاريخ الأمة الاسلامية وتفاسر العلاء 
للقرآن هكن الرجوع الى عدد من التفاسير ليرى 
الفكر كيف ل تستقر آراء العلهاء فى هاتين المرتين 
من مفاسد اليهود. فنهم من يقول إن واحدة مضت» 
ومهم من يقول إن المرتين مضتا معا عندما راو 
الود تقلصوا وانتوا تقر يبا من الأرض..ومنهم من 
يقول ان واحدة هى التى مرت والثانيه قادمة.. وود 
أكد بقاءها وأا ل تحدث ما حصل فى العقود 
الثلاثة الخحالية والماضية من تجمع الہود فى فلسطن 
وحول القدس .. والله هو العلم الخبير .. 


۱۷ س 


(اراض لاس دلا رنا 0 سی . 


إن الله بدافع عن الذين آمنوا إن الله لاحب کل 
خوان کفور (۳۸) اذِن للذین بقاتلون بم ظلموا وإ الله 
على نصرهم لقدير (۳۹) الذين اأخرجوا من ديارهم بغير 
حت إلا أن بقولوا ربنا الله ولولا دقع الله الناس بعضَهُمُ 
ببعض لهُدّمث صوامع وبي وصلواك ومساجد بذ کر فیا 
اسم الله كثيراً وليتَصرَن الله من ينصره إن الله لقوى عريز 
)٤٠١(‏ الذين إن مكسناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر وله عاقبة 
الأمور(١؛)].‏ 


[والذين هاجروا فى سيل الله ثم قتلوا أو مانوا ليرزقبم 

لله رزفا حسناً وإِن الله هو خير الرازقين )١۸(‏ ليدهلتهم 

مدخلا پرضونه وان الله لعلم حلي (۹) ذلك ومن عاقب 

بمثل ماغُوقب به ثم بُِي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو 
غفور( ])٠٠‏ سورة الحج. 

مموضوع الدفاع والمدافعة أثبته الله وبينه وهو 

واضح منطبق في كل حين والمسلمون جحاجة اليه 


۱۸ س 


لكن ينقصهم داما التطبيق» و يبعدون أحيانا عن 
صراط الله المستقى بعدا فى الج أو فى اكان عن 
قصد أو عن غير قصد. وا لمتمعن فى القرآن الكرج 
جد هذه الآيات تفيض دلالة وتنطق تعبيرا ما 
يحتاجه السلموك وما عليه العام اليوم ويرى الطريق 
مناراً للسالكين .. ولكن أين المغكرون.؟ واذا وجد 
الفكرون فأين البلغون وأين الستفيدون» وليس 
أنكى ولا أعظم أثرا من أمة لديا كل المقومات فى 
سلمها وأمنها وفى حرا ومقاومتما وفى عسرها 
و بسرهسا ومع ذلك لاتستفيد من هذه المقومات بل 
قد تسیء الى نفسها من حیث لاتدری .. وسنذ کر 
هنا بعض هذه المعالم للاستنارة بها لمن أراد, 


- دفاع الله عن المؤمنين: هذا وعد من الله تعالى 
تكرر فى القرآن الكر بعبارة التولى والدلالة 
والمعية» والمدافعة وهو حق لامرية فيه. ولكن 
متی وکیف ولن وعلی من تکون هذه المدافعة 
والحماية..؟! تكون للمؤمنين ومن هم 
لمؤمنون.؟! انيم الذين آمنوا بالله وأقاموا 


— ۱٦۹ 


الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با لمعروف ونوا عن 
النكر .. وحاهدوا فى له حن حهاده. فاذا 
ازطقت هذه الصفات على أحد من الئاس 
فالله يدافع عنه وينصره ويجعل الغلبة له واذا 
تلفت او تحلف ما شىء فذلك اليه تعالی 
ان شاء نصر وان شاء مخلی عم وهو الذی 
يعلم السر وأخفى؟ وعلى من تكون المدافعة 
والنصر؟! لابد ان تكون على النائنين 
الكافرين الذين لم يؤمنوا بالله وخانوا العهد 
الذى أخذه عليهم فلم يطيعوه ولم يؤمنوا ما أنزل 
على رسله فی کتبه ولم یعملوا بها.. 
فهذان شیئان متلازمان . صلاح 
الومنن وفساد الكافرين اذا حصلا تنزل 
النصر واذا لم يحصلا الحتل جانب مهم من 
قواعد النصر... 
وهنا أمر مهم يجب التنبه له عند بجث 
انتصار المسلمين وعدمه. وهو أن الله تعالى ل 
يذكر المسلمين بهذا الوصف فقط بل يذ كرهم 
دما بالعاملين ما أنزل عليهم و بالمتبعين لرسوله 


س ۷۹| س 


صلى الله عليه وسلم وبالمتواصين بالحق 
والمتواصين بالصر..وبقية الصفات اللازمة 
لانطباق الامان... 

وھذا سر عظے جیب عن تساؤلات کثیرة 
فى النفوس عن سبب نخلف النصر عن 
المؤمئين وهو جواب قاطع لاجدال فيه وعلى 
المسلمن أن يفتشوا عن صفاتهم وکوا على 
ضونها. .؟! 
««انٌ الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لاحب کل 
خوان کفور» 
(الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمر بالمعروف ووا عن المنكر ولله عاقبة 
الامون. ) 

۲ قتال مأذون ونصر محتوم: أذن الله تعالى 
بالقعال لن ظلم وأخرج من دیارہ ظلما وعدوانا 
ولاينقم منه عدوه الا انه ممن یقول ربی الله 
وانه يصلح فى الارض و يكره الفساد وبا هد 
فى سبيل الله لعكون كلمة الله هى العليا. 
فظلمه اعداء الله واخحرحوه من دیاره وأهله 


۱۷١‏ س 


وماله وهاجر في سبيل الله ولنصرة دين الله 
ورسول الله. ..يبتغي دارا آمنة وأرضاً اه 
لنشر دين اله وإصلاح النفوس فھهولاء يرضیى 
الله فعلهم ويبارك جهادهم و یتولاهم بنصره 
فان قتلوا وهم فی هدفهم هذا وماتوا فان الله 
عز وجل سیکتهم شهداء وسيرحهم و يفضصاهم 
على غیرهم و يدخلهم جنته, ..وحتى لو أن هذا 
النوع من الحهاد وتلکم الفثة من الومنىن بغى 
عام بعد هدنه أو بعد معاهدة أو بعد دفاع 
بالمشل فان الله سينصرهم على أعدائهم ولو 
کا نوا کار منم عدداً وعدة..وهذه حال أو 
حالات وفعت فى أصحاب محمد صلی الله 

عليه وسلم وتقع فی کل زمان ومکان. ولکن 
من المستفيد منها؟ الله أعلم بذلك..! 

وقد كان حهاد الصحابة رضوان الله علہم 
مطابقا ما أنزل على بهم ولا يأمرهم به رسول 
الله فقد كان يوصى من يعقد له الإمارة على 
سرية أو جيش بأن يسعى على اسم الله 
جهاداً فى سبيل الله وأن لايقتلوا امرأة 


۷٢‏ سے 


۳ 


وللاشيخاً ولا وليدأ. والايغدروا بعهد أو ذمة 
والا منعوا أحداً من عبادة الله» والا يقتلوا من 
بذکر الله ولو کان مباززا هم. 

فکانت حرو ہم جهاداً نصروا فیا وأحق 
الله بم الحق وأزهق الباطل وهدى الله بهم 
قلوبا غلفا وفتح بهم أعينا عميا وآذاناً صا.. 
ولا تزال اثارهم باقية إلى عصرنا اليوم (اذن 
للذين يقاتلون بأہم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
یقولوا ربنا الله) (والذين هاجروا فى سبيل الله ثم 
فتلوا أو ماتوا ليرزقہم الله رزقا حسنا وان الله هو خير 
الرازقين ‏ ليدخلمم مدخلا برضونه وان الله لعل 
حلي. ذلك ومن عاقب بثل ماعوقب به ثم بغی عليه 
لينصرنه الله ان الله لعفو غفوره) 
المدافعة العامة:- كل الخلق فى كل الأمكنة وختاف 
الأزمنة تحت رعاية الله ونصريفه يدبرهم بجكته 
وعلمه..ومن حکته تعالى أن يجعل الناس يندافعون 
أماً أماً أو جيشاً جيشاً أو أفراداً أفرادا.. وهم بظنون 
أن ذلك للمصلحتم وهو لمصلحة أمم أخرى. ولذلك 


— ۳ 


اعشقادهما. أما الحكة البعيدة والأثر العام فهو 
حكة الله نعالى لانه لوترك الامر لامریک 
وحدها أو روسيا وحدها لغرت العام وألخحضعته 

مها ولأهدافها طوعا أو كرها. ولتغر مجرى 
التاريخ وحرمت مم من حر ياتا » وممارسنها 
لأديانها.. وهدمت الكنائس والبيع وامساجل 
ومع عباد الله من إظهار دیهم والمتع بفضل 
الله تعالى ونعمه.. وكذلك الحال فى (الصن) 
فان اتفاق (امریکا وروسيا) وما دولتان 
متضادتان _ على الوقوف ضدها أمر يدعو 
للعجب والتفكر. و يزول كل ذلك إذا علمت 
حكة الله تعالى.. 

ومن بدری ماذا سیکون : فى المستقبل 
لابدری سوی الله تعالى وهو الصرف للامور 
ومقالیدها بيده (قل اللهم مالك املك تونى الملك 
من تشاء وتلزع املك ممن نشاء وتعز من تشاء ونذل 
من تشاء بيدك الخير إنك على کل شیء قدير.) 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فا اسم الله 


س ۱۷0 س 


کثیراً ولینصرن الله من بنصره ان الله لقوی عز بز..) 

وهنا حككة عظيمة وسر كبر ذلكم أن من 
لايؤمن بالقران ولايدرك هذه المدافعة من 
مفكرى غير المسلمين يقف حائراً أمام وضع 
العام اليوم ومايجرى فيه من العجائب وخلاف 
مايتوقع المفكرون السياسيون. ولكن إذا عرفت 
هذه الحكة بطل العجب وانتهى الأمر إلى 
خحالق الكون ومافيه ومن فيه..! فلا ملك 
العاقل سوى التسلم لفاطر السموات 
والأرض....و بطلان كل قوة صنعها الخلق 
وهیسوا هها.. (سبحان من بيده ملکوت کل شیء 
وهو ېر ولاخجار علیه..) 


نزام ای : 


(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


ليستخلفهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 
ویکنن هم ديهم الذى ارتضى فم وليبدلنہم من بعد خوفهم 
أمنا بعبدوننی لایشرکون بی شيا ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون )٠٥‏ سورة النور. 


۱۷١‏ س 


مدزله الومدن فى الدنيا الصدارة والقيادة. 
صد اره الأمم وقيا دم ودلك وعد من الله تعالی لن 
يتخلف أبداً ولكن ليس هذا الوعد محصوراً فى 
جنس معان او تاریخ غدود أو أرض خاصه بل هو 
لعباد الله المؤمين الذين يعملون الصالحات لأنفسهم 
ولأهلهم وأمتهم بأهم سيكونون خلفاء فى هذه 
الأرض لعمارتا وإصلاحها وإصلاح من فيا 
مقيمين لشعائر الله منفذين لتعالمه مطبقن المبادىء 
التى ارتضاها فم فإذا توفرت فهم هذه الصفات 
فهم المؤمنون الذين يكونون فى الصدارة وفى حياة 
مستقرة آمنة متفرغين لعبادة الله ومداية البشر إلى 
مافیه خحیرهم جیعا. 

ولعل أحداً يقول إن هذه دعوى أو محاباة هذه 
الفئثة من الناس ونقول إن هذه الصفة ۾ تعط هم 
صفة خلقية أو دموية أو عصبية أو أرضية ولكنها 
أعطيت ممم هذه الصفات التى يرضاها الله وتصلح 
للقيادة.. 

وقد شاهدنا هذا فى حال البشر اليوم فحی| 


تخلف السلمون عن قيادة العام وعن مضارب المثل 
وعن القدوة أرتبك العام فى حياته وقلق في نفسه 
وتشابك ولم يجد من يخلصه رغم ماهو عليه من تقدم 
مادی واختراع غریب فهو کثر فی العدد وقلیل فی 
القيمة والتأثر وهو قوى فى الكلام وصنع السلاح 
وضعيف فى الخلق والدين والسلوك. 


وقد حلا فكرة من كل مقومات الحياة وشعر 
بفراغ هائل لا ملوه سوی الوسلام الدى هو دين لله 
الذى ارتضاه وحده لعباده..والؤمنون هم الذين 
استحابوا لله فكانوا أهلا للقيادة والارشاد ونكرر 
مرات باننا نثہت أوصاف الومدن ولا نربطهم بعرق 
ولادم ولا بلد من انطبقت عليه هذه الصفات فهو 
واستحق الغضب من الله والبعد عن التوفيق فى كل 
حیاته. . 


وعند مراجعة وضع المؤمدين وموقفهم من العام 
اليوم نشاهد ہہ ترکوا مکاہم بسہب عدم اتصافهم 
بصفات الكمال التى تؤهلهم لذلك فتسلم القيادة 


— ۱۷۸ 


عيرهم. . وقد ابتلوا جيعا بهذه الصفه المتخلفه حتى 
ہم احتفروا أنقسهم وصاروا بنضوول حٹث تأثر 
المتمعات الأخرى و بتشکلون بأشکا مم و تعملول 
بأعماهم و دستعدول للتزي ارم قبل الوصول الم 
للء أفكارهم بالأمور التی جعلهم ملول صفاتم 
ورقبلون صفات غيرهم وهذا مرض وبيل يتصف 
به كثر من المسلمين فى كل الأرض ولذلك مخلفوا 
عن مکانہم فتخلف وعد لله عنېم ‏ وماداموا مخلفوا 
عن صفاتيم الؤهلة لحم فان نتائج ذلك متخلفة عم 
لا حالة وهى النصر الذى نحن بصدد البحث عنه 
الآن... 


فعلو ر ذلك خطوا الط ار تی طريی اسر 
واألله تعالى لاخلف اليعاد. 


— ۱۷۹ 


(فا أوتيغ من شىء ففناع الحياة الدنيا وماعند الله خير وأبقى 
للذین آمنوا وعلی رہم یتوکلون ۳٣‏ والذین ججتنبون کبائر 
الإنم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون ۳۷ والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينم وما 
روقناهم ينفقون ۳۸ والذين إذا أصاهم البغى هم ينتصرون 
۹ وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله 
إن الله لاحب الظالمين ٠١‏ ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك 
ماعلهم من سبيل 4١‏ إنغا السبيل على الذين بظلمون 
الناس ويبغون فى الأرض بغير الحقى أولئك هم عذاب ألم 
١‏ ولن صبروغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )4۴١‏ سورة 
الشوری. 


بحسب بعض المسلمين أن الحرب فئتان 
متقابلتان يغلب إحداهما الالخرى بسبب قوته أو 
كثرة عدده ولذلك يعتون بهذا الجانب وحده و يغفلون 
الجوانب الأحرى. ولو فكروا لعلموا أن المسلمين 
هدوا إلى كيفية الجهاد واعلموا من ربمم الأسباب 


— A — 


التى توجب النصر لهم على عدوهم وهى صفات ل¿ 
تغفل اللاستعداد المادى با لقو والسلاح والتدر بب 
لكا جعلت معانى أخرى لازمة للمصول النصر وهى 
صفات أكثرها تعود إلى حال الجاهدين. 

وهنا يذكر الله تعالى أكأر هذه الصفات 

ومنہا: 

| اذا کانت الحرب التى قام بها المسلمون 
انتصاراً للحق وعلى الباغى المعتدى فان النصر 
حاصل للمسلمين لامحالة فى هذه الحالة, 

۲ إذا حاربوا م يعتدوا ولم مثلوا ولم يقتلوا وليدا 
ولاشيخا ولا امرأة غير محاربة وعاملوا عدوهم 
مثل ماعاملهم فالنصر هم. 

۳ لقد ارتقى الله بالمؤمنين إلى أعلى درجات 
السمو والفضل فرغبهم بالعفو والاصلاح إذا 
قدروا وسوف یتولی الله جزاءهم. وهذا مافعله 
السلمون الحار بون الأوائل فانهم يدخلون البلاد 
التی اعتدى علم أهلها أو ظلموا عباد الله 
ومنعوهم من عبادته کا أراد. فیحسنون إلہم 


۱۸۱ س 


والزكاة وبقيهة شعائر الدين. والتطهر والبعد 
عن الفواحش والعاصى فی حال السلم 
والحرب. والتواضع وعدم التفريق بين المسلمين 


۸۲ س 


بقطعون أمراً دون الاستشارة. 


والحلم والأناة فلا رجهم الغضب على عدوهم 
ولا يدفعهم على الاعتداء بغر حق. والانفاق من 
أموا لهم والبعد عن البخل وتفضيل الآحرة على 
الدنياً. 


فاذا أصابهم البغى وهم على هذه الصفات 
کتب اله له هم النصر.. وهى صفات فاصلة تتطلب 
اللإمات والصر ولا یتصف ہا إلا من يستحق النصر 
وفى هذه الصفات والمعانى السامية العظيمة يلاحظ 
أن الله سبحانة وتعالى . بعد المؤمدن النصر دون 
ذ کر صفاتہم والحض على العافظة علا 

وعندما ذكر الظلم لم يذ كر (المؤمنين) بل ذكر 
(الناس) وهذا يعنى أن الظالم سيؤخذ بظلمه إن 
عاجلاً أو آجلاً ولو كان المظلومون غير مؤمنين لان 
لله سبحانه وتعالی هو رب کل العا لین وقد حرم 
الظلم على لفسه وحعله رما بن عباده.. فلا 


— AF — 


ي ا ن . 

(فاذا لقيع الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أتخنتموهم فشدوا الوثاق فاما متا بعد وإما فداء حتى تضع 
الحرب أوزارها ذلك ولويشاء الله لانتصر ميم ولكن ليبلوا 
بعضكم ببعض والذین قتلوا فى سبل الله فلن يضل أعماهم 
٤‏ سييديهم ويصلح باهم ه ويدخلهم الجنة عرّفها هم ١‏ 
ياأها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 
۷ والذين كفروا فتعساً هم وأضل أعماهم ۸ ذلك باہم 
كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعماهم۹) سورة حمد. 


من صفات المؤمنين الشابتة أنهم أشداء على 
الكفار راء بينهم» وأهم أسود بالنهار عباد أرقاء في 
الليل»ء وم همل هذا الجانب فى السلم والحرب بل 
جاءت التعالم الإلهية منظمة لذلك وعافظة عليه 
ومبينة لحال الفريقن المتحاربن فى الدنيا 
والألحرة.. وسنستوحي من هله الايات بعض هذه 


التعالم والحكم الثابتة النافعة: 


— ۸٥ 


-متی تضرب الرقاب: 

اذا التحمت الصفوف والتقى المجيشان 
اللتحاربان بسلاحها فقد انى دور اللن 
والسلم وبدأً دور الجد والقوة» والمسلمون فى 
هذه الجحال علهم أن يكونوا أشداء أقوياء 
بأخحذوا عدوهم بالقوة الصارمة يضر بون رقابہم 
و يقتلوہم تقتيلا يرهب من وراءهم» و يشخنم 
حتی يسلموا للمسلمین و ینزلوا تحت حکهم» 
ومن سلم مهم ونزع سلاحه شد وثاقه وربط 
حشية الغدر أو الاعتداء على المسلمن أو 
التجسس علہم حتی تنهی الحرب و یری 
السلمون ايها أفضل العفو ام طلب الفداء من 
الأسرى .. وهذا واجب أصلا على المسلمين 
امحاربين ولذلك عد الفرار من الزحف أو 
التولى عن صفوف الحاربين من الذنوب 
الوبقات التى لايغفرها الله وهنا يدرك 
السلمون كيف نظم الله حياتهم فى السلم 
والحرب ورتب جهادهم ابتداء من النية والسر 
والعمل فى الطريق وفى الثغور الاسلامية 


۱۸ س 


وأمام العدو وحن التحام أالصفوف وعند 
مفارقة الدنيا وبعد الحرب وحتى قسمة الغنيمة 
وكل ذلك واضح بین عمل به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وصحابته والتابعون هم 
با-حساك ‏ ولو فارنا بين حروب السلمن 
الأولين و ہیں حروب التأخرين لوحدنا لوا 
شاسعا فی کل الأحوال وکان ماکان لأسلافنا 
يخصهم وحدهم ولیس لئاء فا کنا نسمع أو 
نری تنظيا حربیا وترتیبا إسلامیا یعیه کل 
جندی ويدرك موقفه أمام ربه وأمام رؤسائه 
وأخوانه ا حار بين بل هو ان حارب فانما يحارب 
عنادا أو عصبية أو سلبية مطلقة لايدرى الى 
ان يساق وماذا یفعل والی ماینتہى .. ولذلك 
مم تكن النتائج التى يحصل عليا المتأخرون 
مثلها لدى المتقدمين.. 

والأمر يسير بين لمن أراد سلوك الج القوم 
صراط الذين انعم عليهم من النبيين وا لمؤمنن 
وهو خير فى الدنيا وأبقى فى الآخرة ..رفاذا 
لقيغ الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 


AV —- 


الخنتموهم فشدوا الوناق فإمامناً بعد وإما فداء حتى 
تضع الحرب أوزاها). 

بجمع كل الخلوقين ‏ وخاصة عند 
الشدة _ على ان الله وحده هو القادر وهو 
التصرف وانه بيده الأمور. وهنا طمن لله 
عباده المؤمنين ويدخل على قلومم الامان 
والشباٽ ويعلمهم بحقيقة الحرب وانه تعالى 
الكافرين ولكنه مجعل الشدائد بلوى وامتحانا 
يتبين بها المؤمن من الكافر وا لمطيع من العاصى 
والصابر من الخائف المارب وقد تكون هذه 
البلوى للمؤمنين وحدهم لتتبين منازهم ومقدار 
جزائهم» وقد تكون بين المؤمنين وا لمنافقين 
ليتبين المنافق الذى كان يتكلم بلسانه و یېطن 
بقلبه خحلاف مايظهر. فحبن ىء الحرب 
لونه وقد تكون بن الکافر ين أنفسهم لک 


— AA = 


بأنقسهم ومنها ماتنصل نتائجه بأحوال المسلمين 
ومستقبلهم» يدرك هذه الحكم بعض المسلمين 
وکثر منم لايدركها ولايظن انها تنتصل 
با لسلمين من قرب أو بعد. 

وشواهد ذلك فى زمننا كثيرة حينا التحم 
العام وأصبح سكان الأرض كبلد واحدة 
باللسبه لسرعة اتصاهم وتقارب بلادهم 
وأحوالهم ومعرفة اخبارهم بلحظات غدودة 
فصار مايحدث فى أقصى الغرب يؤثر أحيانا 
على من فى أقصى الشرق ومايجحدث فى 
الشمال يؤثر على من فى الجنوب ... وأصبح 
الأنعزال عن العام مستحيلا فلا بد أن يتأثر 
بعضهم من بعض ومن هنا كان دور المسلمين 
فی هذا الزمن دورا عمليا ودا حدين فال 
صلحوا بأنفسهم أثروا على العام بالمدى 
والصلاح وان ضعفوا فتركوا التأثر للعالم عليم 
فسدوا وفسد الناس ولله فی خلقه شون وهو 
العام مما كان وما يكون. 


— ۱۸۹ 


(ذلك ولو يشاء الله لانتصر مهم ولكن ليبلوا بعضكم 
ببعض). : 
احاربوك فی سبیل الله: 

سبیل الله هو صراطه الستقے» وهو 
الحى والعدل» ورفح الظلم وکل عمل الدافع 
له وسببه طاعة الله وحبته ورضاه .. وهو غر 
عحدود وحانبه الدفاعى الذى فيه القتال 
والحرب هو الحهاد فى سبيله» والحاهدون هم 
الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هى العليا ليس 
هدف سوى ذلك فانه مجاهد فان انتصر فله 
أجر عظے فى الدنيا يحفظه الله تعالى له فى 
الدنيا ولن يضيع عملهم بدون فاندة فسيصلح 
ا أعماهم كلها و یوقم أجورهم و یوی 
: بدانہم و يصلح نفوسهم وجتمعهم . . وان قتلوا 
فی یا آل فی مهدا مکی مید ر 
مهم الجنة وهم السعادة الأبدية ولمم منازل 
خحاصة بهم فى الدار الأخرة يعرفها كل من فى 
ا لجنة لفضلهم على غيرهم فى الجهاد .. ولعل 
ماذکر الله تعالی من جزاء ابجاهدين فى سبيله 


س ۹۰ 


یت رکوپا. .؟ (والذين قتلوا فى سيل الله فان بضل 
أعماهم» سيديهم ويصلح باهم ويدخلهم الجنة عرفها 


لاإبد ان ينضم الى الامان العمل الصالح 
والجهاد فى سبيله. فهنا وعد بالنصر والثبات 
لن کان يحارب لنصر دین الله ومایرضی الله 
من إحقاق الحق وقع الباطل ونصر المظلوم 
وحاية الدين والعرض والمال والوطن ان تستباح 
أو تغضب .. والله تعالی غني عن عباده لکن 
ليبتليهم وليعلم نياتيم وأهدافهم علنا وإلا فهو 
العام بالسرائر وليصلح بهم الأرض والناس. 
وهذا يعلم المسلمون لاذا لاينصرون؟ 
و یعلمون متی بنصروت؟ وجیبوك من يتساءل 
لاذا لاينتصر المسلمون وعددهم کثر وبیدهم 
الال وقد وعدهم الله النصر ..؟ فبقراءة هذه 
الاية يزول كل إشکال وجل كل غامض فانہا 
بينة يفهمها من له أدنى علم بالعربية .. فن 
ينصر الله ينصره! ومن لاينصر الله يخذله !! 
وأى قوة فى الدئيا قدمة أو حديثة ولو كانت 
الذرة المدروجينية لن تكون غالبة لله لان قدرة 
الله وعلمه تغلبها وتقضى علا قبل أدائها لا 
صنعت له. ولان قدرة الله تمنع المدبر للقنبلة 


— ۹۲ سس 


ان يفجرها فى وقتا.! وتتيح للفريق الآخر أن 
ينتصر بأى وسيلة من وسائل النصر ... فهل 
يفهم المسلمون؟ واذا فهموا هل يعملون؟ ان 
أبسط المفكرين وأقلهم عمقا فى التفكبر بعلم 
هذه الحقائق» و یعتقد انه واجتیع المسلمون 
اليوم م يقف فى وجههم أى قوة فى الدنيا 
ويعلم آم قو مستوية وحسية لکن ال 
سلطهم على أنفسهم فتفرقوا شيعا وأحزابا 
فذهبت ريحهم وضعفت معنويتم وسقطت 
قيمتهم من أعين أعدائهم ويئس بعضهم من 
حصول النصر مع ان وحود اليأس وحده 
معصية لايرضاها الله لعباده المؤمنن. 

وان من أعظم عجائب الدنيا ان ينقص 
القادر على القام» ويخضع القادر على الارتفاع 
وهن القوى» و يغلب الضعيف» ولكن كثيرا 
من المسلمين بدؤا لايتألون ولايجحسون بواقع 
أقدامهم من العام وانپا للمعصية كبرى وفادحة 
حليلة ومعضلة متمكدة ان يمحصل هذا فى 
المسلمين م لايثو بون الى رشدهم و يتوبون الى 


— ۹۳ 


الله ويعملون با أعطاهم من الخير العمي 
و يسلكون الصراط المستقم..!! 
اننا فی کل مواقف التذ كير والموعظة 
لانريد البكاء والندم فقط ولكنا ندعو الى 
العمل والعمل وحده على الج القوم حتى 
نبلغ اهدف الأسمى الذى وعدنا الله. وماذلك 
على الله بعزیز.. 
ه -متی يزم غير المسلمين: 
يہزمون إذا انوا على عكس المؤمنين. 
وكان المؤمنون على الصفات التى أرادها الل 
للمؤمدين. فغير المؤمدين لايؤمنون بالله وان آمنو 
جزء من الامان كذ وا الأحزاء الأحرى وغر 
الؤمدن ن لاپژمنون ما أنزل الله من الهدى والنور 
وو یکره ولایأخذون مایرضی 
الله ولذلك أضلهہ الله و عمى أبصارهم وأحبط 
أعماهمء ودهب ا اختراعهم وأحبط 
تنظيماتهم . . فهذه الصفات بعلم عار 
جديرين بالنصر وغير مستحقين لعون الله هم 


فليس ذلك لسبب فى خلقتهم فكلهم خلقهم 


۱۹ س 


لله تعالی وکلهم عباده لو اطاعوا... 

وهذه مقارنة عظيمة بين المؤمنين بالل 
والكافرين به» والمطيعين له والعاصين والمتقبلن 
لتوجهه والمفارقين .. وهى موازنة مستمرة فن كان 
مع الله کان الله معه» ومن بعد عن الله وأعرض عن 
دينه تخلى الله عنه» وتولته الشياطن. ومعنى ذلك 
ان المؤمنين فى زمن ما وفى مكان ما المنصورين 
بعون الله تعالى وإرادته لو تخلوا عن ديهم تخلف 
عون الله هم ولم ينتصروا ... ولو ان المارقن 
الملكذبين لله المهزومين المغلوبين آمنوا وصدقوا ما أنزل 
کان الله معهم ونصرهم کا نصر غيرهم من المؤمنين 
.. ولايعلم الغيب الا الله فقد تكون أمة كافرة اليوم 
مسلمة بعد عقد من الزمن وقد تكون أمة مسلمة 
اليوم كافرة بعد عقدين من الزمن .. ولاإشكال فى 
ذلك فالقدمات معروفة ثابتة والنتائج مترتبة علا 
و ليأخذ كل انسان لنفسه ماشاء من الأمرين 
وليسلك ما جحلو له من الطريقن .. ولينتظر كل 


ےہ ۱۹۹ — 


(والذین كفروا فتعسا هم وأضل أعماهم» ذلك بانہم 
كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعماهم) 


ومن يعرف قواعد اللغة العربية وبلاغتها 
يعلم ان الدين اسم موصول وهو من صي العموم یتم 
معناه مع صلته والصلة هنا صفات توضصح الاسم 
الوصول .. وتصفه بعمله الرفضى الانع للاستجابة» 
وقد رتبت نتائجه عليه فی خر له حیث کان مېتدا 
وخبره جلة فتعسا لمم وأضل أعمالمم» ثم بعد ذلك 
يأتى التعليل الذى سبب هم تلكم النتيجة السيئة 
وهو کرههم ا أنزل الله .. وقد ترتہبث نتیحه 
وحکم ثالث علهم وهى إحباط أعما مم .. کا 
ترتب الجزاء على الشرط فى نصرة الله للمؤمنين. 
ومن العجيب انك لو ناقشت مسلا أو كافرا فى 
هذه الحقيقة لاعترف بها ولكهم لن 
ولایعد لوت ودیل لن اسل جا م ال 


س ۱۹٩‏ س 


١‏ _ تعاطف أعداء الإسلام: 


من الأمور المقررة فى كتاب الله الشى 
صدقتها الأحداث والتجارب إن أعداء المسلمين من 
أى نوع يتفقون على الوقوف ضد المسلمين سرا وعلنا 
ولو کانوا أعداء فيا بینم وشواهد ذلك كثيرة: تبداً 
من موقعة الأحزاب ‏ وتمر فى الحروب الصليبية 
الطاحنة التى غزت المسلمين فى فلسطن. والحروب 
الصليبية الغاشمة التى قتلت المسلمن فى الأندلس 
والحروب الصليبية المادية التى تغتصب فلسطين 
اليوم... 


وذلك لام بعلمو حفيفهة ادعائهم التدين وانہم 
لیس للیہم شىء منا يعمل به ویعلمون قينا انه 
اذا ساد الوسلام فلن تقوم م فامة» وسيذهب 
سلطانهم من الأرض. وقد بين الله تعالى انهم وان 
تواعدوا واتفقوا فلن يكون اجتماعهم ناجحا» ولن 
يكونوا جديرين بلقاء المسلمين والانتصار عليهم لا 
يعلم الله تعالى من حبهم للحياة الدئيا ولا فيم من 
الخور والنوف وحب الذات أكار من غیرهم . وحنی 


— ۱۹۸ 


لتا هذه الصفة فى الشركين ركلا تفت 


لأنفسهم جعلهم بعيدين عن التصحية والفداء ذلك 
لايقاتلون إلا متحصنين بحصون يظنون اا تمنعهم 
وتدفع الأذى عنهم» ويقصدون من الحصون الوقاية 
والااطمتنان على النفس لانم ليسوا على ثقه من 


سے ٣١١‏ ہے 


بعضهم فظهرهم جيعا لكن قلوہم متفرقة متباعدة 
متباغضة لاهم لايقاتلون لمدف واحد وعلى طريق 
متحد بل هدفهم الاستعلاء والادة فمّط وقد وصف 
الله تعالى حالم ووعدهم بالمساعدة للآخحرين باهم 
مشل الشيطاب الذى يزين للناس الغواية والبعد عن 
الله فاذا أوقعه فى المعصية والعذاب تخلى عنه وقال 
إئى برىء منك إنى أخاف الله رب العا لمىن. 


ولذلك مااحتمعوا أبدا ولجحوا وقد تكون هنال 
لواهر يغه الاس انپا حدئتٽ من جت م 
التجمی أو دید وباستعراض قرن من ازن ید 
اجتماعهم الا فلتات ادر لله فا حکم کر لان 
عاد الله الذين برصی ای عہم فد پبتلہم ادا عصوه 
أو أعرضوا عنه أو بعدوا عن طاعته والابتلاء يكون 
أحيانا بتسليط الأعداء علييم. مع ان الله تعالى قد 
أعطى أمة محمد فضيلة وميزة على سواها بان 
خحصها«بانه لالط علها عدوا من سوی نفسها 


إ۹ — 


إن السلمين فى نظرتم للمحبة واليغضاء 
لاهتمون بالجنس ولا باللون ولا بالأرض ولا المادة 
ولكنهم ينظرون للعقيدة والامان فلو أن يهوديا أو 
نصرانیا أو ملحدا آمن بالله وعمل بدینه لکان خا 
للمسلمین من فوره له ماهم وعلیه ماعلهم» وقد حب 
إسلامه ماکان عليه من العداء لحزب الله وانتیى 
الاضى وبدأ تاريخا جديدا وليس للمسلمين أهداف 
خحاصة شخصية .. ولانعلى بالمسلمن أشخاصا أو 
ماعات معنية ولكن السلمين هم الصادقون الذى 
بجاهدون فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا 
فی أی أرض وفی أی زماك ... 
(لأنع أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأبم 
قوم لايفقهون» لايقاتلونكم جيعاً إلا فى قرى محصنة أو من 
وراء جدر بأسھم بیہم شدید نحسہم جیعاً وفلوہم شتی 
ذلك بأم قوم لايعقلون كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا 
وبال أمرهم وم عذداب ألي» كمثل الشيطان إذ قال 
للانسان اكفر فلا كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الل 
رب العالمن). 


س ٣‏ س 


ولعل البصر بالتعاير الاهية يدرك ان الخترعات 
الحديثة مشل الدبابات والطائرات من الحصون التى 
تورث الاقدام لدی الخائفين الیابین لانه يعلم كيف 
هجم على غره وتقیه آلته من هجوم الغبر وکیف 
يطر ويرمى ماأمعه ويعود بدقائق محدودة .. 
والافخلقهم لایزول ولایتحول ابد . 


وعلى المسلمين ان يفكروا بطريقة أخرى 
خرجهم من حصوم حتى يعود الهم خلقهم 
و ينتصر المسلمون عليهم وهذا يكون فى اختراع أو 
حيلة يسلكها المسلمون وهو شىء ممكن جدا إذا 
صدق العزم وحسنت النية وطاب الهدف .. 
وماذلك على الله بعزیز. 


وة دسف . 


(باأہا الذین آمنوا لاتتخذوا عدوى وغدوكم أولياء 
تلقون إلبيم بالمودة وقد كفروا بجا جاء كم من الحق بخرجون 
الرسول وإیاکم أن تژینوا بال ربكم إن كنم خرجم جهادا 
فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون إلييم بالمودة وأنا أعلم با 


۳ 


امؤمنون ادعاء أعدائهم الذين يتمنون زوال 
الامان من قلوهم وذهاب أهل الايان الى غير 
رجعة والمؤمنون يخالفوهم فى كل صفاتم 
فا لمۇمنون يمون بالله وحده و یعبدونه کا أمر 
وجاهدون فی سبیله و یرخصون الال والولد 
والوطن فى سبيل الله .. وقد وعدهم اله 
الجزاء الأوفى من عنده فى الدنيا والآّخرة 
ففى الدنيا تمكين وعز ونصرء وفى الأخرة 
جنات تجرى من تتا الأنهار وهم الحسنى 
برؤ ية الله تعالى وتفضيلهم على غيرهم. 

فهل يليق مث أولئك ان يوالوا هؤلاء؟ 
وهل يجتمع الفريقان؟ ويتحد المدفان ان 
ذلك مستحيل الا فى الخداع واسرار العداء 
وابطان الشر والتغر ير ببعض قادة المسلمين؟ 
والا فانم جيعا لايرقبون فى مؤمن الا ولاذمة 
ولا جترمونٰ عهودا ولا مواثيق بل ينتظرول من 
الملسلمين غرة لينقضوا عليهم. وبعد هذا توعد 
الله الموالن لاعدائهم ووصفهم بانهم ضلوا 
الطر يق السوى وتاهوا عن الجادة بهذا التصرف 


—_ ۲۵ 


المضاد الذى يكونون فيه مركز الضعف ومنزلة 
المستجدى وأنه أراد ممم أن يكونوا قادة العا 
ومرشدين للضالين فكيف يضلون. ولذلك فكل 
موالاة من المسلمين لغيرهم باطلة مرفوضة من 
الله ومن عباد الله المؤمدن المعتدلن. 
وجب ان تفهم الموالاة حتى لايردها بعض 
السلمين دون تمحيص او اتہام لمن يدعو الى 
عدم المولاة ‏ وحقيقتها حبتهم والاعجاب بهم 
وتفضيلهم على المسلمين والاستناس e‏ 
وحب العيش معهم والشناء علييم 
وليست حال من الأحوال التعامل معهم 
لصلحة المسلمين الفردية والعامة وشراء الأسلحة 
منهم والبحث والاتفاق معهم على مافيه 
مصبلحهة السلمين والشعامل معهم للتحارة 
والربح الحلال وهنا يكون الموضوع بيناً لا 
(یاأٌا المذین آمنوا لا تتحذوا عدوى وعدو کم 
أولياء تلقون إليكم بالمودة وقد كفروا با جاء كم من 
احق يخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا بالله ربكم ان 


۹ 


کن خرجع جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون 
اليكم بالمودةء وانا اعلم با أخفيغ وماأعلنع ومن يفعله 
منكم فقد ضل سواء السبيل). 
۲ المولاة اللحقيقية: 
الحب فى الله والبغخض فى الله حقيقة المولاة 
.. لاحب المسلمون أحداً إلا من أجل الله. 
ولاإيبغضون أحداً إلا طبقا لتعالم الإله . 
فالكفار أعداء لله فنحن لاحم والمؤمنون 
أولياء لله فنحن حبسم . والكفار الذين 
لاجحبون الله. قد أخحرحوا رسول الله من مكة 
ونافروه وأبغضوه وآذوه وأست زؤا به 
وحذروا المسلمين من أتباعه أو قبول ماجاء 
ده فهذه صفاتہم» ومن کانت هذه صفاته 
فلا بحب بل یبغض ولا یوالی بل یعادی.. 
۳ المجاهدون يجب أن بكونوا فى غابة 
الإبمان:_ 
لو اك مجاهدين أو بعضهم 1 و أفراداً مهم 
کانوا موالن للأعداء أو مائلين إلهم أو 
مسرين حبتهم أو التعاون معهم فإن ذلك 


س ۹۷ س 


الأعداء. ومن أت ضد مايظهر فان الله علم 
حير بخفايا الأمور و بالنوايا لايحتاج إلى من 
بره ولکنه یعلم اللسلمين ليأخذوا حذرهم 
من الضالن الموالن لأعداء الله وأعداء 
السلمين .. وهم موجودون فى کل زمان 
ومکان. م سبب بلاء المسلمين فى 


ققدم الى من يلامسها لو أن الكفار ظفروا 


— ۹A 


بالمسلمين لأظهروا السوء والعداوة وآذوهم 
وسلبوهم مايملكون. .وحاولوا المسلمين أن 
یترکوا دینهم و یکونوا على ملتهم.. 

فلا ينخدعن بهم السلموك فهم على 
هذه الحال حتى يرث الله الأرض ومن 
علمها. وهم كذلك مها اختلف جنسهم أو 
دولم» أو مکانہہ أو زمنهم. فالخلف أصل 
ثابت متمكن وهو الاختلاف فى العقيدة 
وهو خلاف لا تتخلف نتائحه.. 


۲۹۹ 


اہ 


واللآن هل ننتظر حتى يصلح المسلمون 

آم حارب اعداعنا....؟ 
الجواب: لكل عمل لتيجة وهدف. وبدون 
ذلك يكون العمل عبشا ويكون العامل 
عابثا.. . 

وقد عرفنا من كل ماتقدم أن المسلمين إذا 
أرادوا النصر فلابد لهم من مراجعة أحوالممء 
وإصلاح أنفسهم وجتمعاتهم ۰ 

وعرفنا أن المسلمين لاير يدون الحرب لداتها 
.. ولا القتال .. بل يدعون الله دانما أن 

ہم القتال . 

إذاً يكون جاع الأمر أن يبدأ المسلمون 
بتبيئة أنفسهم وتربية شبابهم تربية صالة 
وسيصلون للنتيجة الحققة للنصر و يكونون بذلك 
قد بدؤا وم ينتظروا ... 


إا — 


وأطاعوا الله سبحانة وتعالى وساروا على 


ب حرصت أن أورد كل الآيات القرآنية التى 
ورد فا لفظ النصر وحيث انا تنقسم الى 
قسمین آیات ذات موضوع حر بی یعالج الحرب 
والسعى فيها و يذ كر النصر ... وقسم آخر ورد 

فها لفظ النصر لكن بعالج موضوعات آخری. 

فانی: 

کتنبت عن القسم الأول واستخلصت مه 
مایناسب موضوعنا سے وهنا سائہٹت القسم 
الشانى للحصر ولقام الفائدة ... وسيكون على 
ترتيب السور. 

١‏ البقرة: 
«واتفوا یوما لانجزی نفس عن نفس شیا ولایقبل مہا 
شفاعة ولا بوخد مہا عدل ولا هم ینصرون )٤۸‏ 
«اولك الذين اشتروا الحباة الدنيا بالآخرة فلاعفف 
عنېم العذاب ولاهم بنصروك )۸٦‏ 
«واتقوا یوما لاجزی نفس عن نفس شیا ولایقبل ما 


|٣‏ س 


عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون ۱۲۳) 
«الم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض ومالكم 
من دون الله من ولی ولانصر ۱۰۷) 
«ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حتى نشع ملتہم 
فل إن هدى الله هو المدى ولن اتبعت أهواءهم بعد 
الذى جاعك من العلم مالك من الله من ولى ولا 
نصر ۱۲۰) 
«ام حسبغ أن تدخلوا المجنة ولا بأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مستيم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
بقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا ان 
نصر الله قريب )۲۱۴١‏ 
««لابکلف الله نفسا الا وسعھها ها ماکسبت وعلہہا 
مااکتسبٽت ربنا لاتؤاخذنا ان سينا أو اخطأنا ربنا 
ولاتحمل علينا إصراً كا جلنه على الذين من قبلنا 
ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وأرهنا انث مللانا فانصرنا على القوم الكافرين 
(A"‏ 

۲ آل عمران: 
«قد كانت لكم آية فى فئنين النقنا فة تقانل فى 


— ۱۳٣ 


سبیل الله وأخرى كافرة پرونہم مثلبیم راى العبن والله 
بويد بنصره من يشاء ان فى ذلك لعبرة لاولي 
الايصار )١۳‏ 
«ان الذين يكفرون باآبات الله ويقتلون النبيين بغر 
حق وبقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 
فبشرهم بعذاب الي )۲١(‏ اولك الذين حبطت 
اعماهم فى الدنيا والأخرة وماهم من ناصرين٠٠۲»‏ 
«لن یضروکہ الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار م 
لاینصروك» )١١١۱‏ 
«وما كان قوم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا فى امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القرم 
الكافرين )١۱٤۷‏ 

۳ س سورة النساء: 
ال نر الى الذين اونوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة وبريدون أن تضلوا السبيل والله اعلم 
باعدائکم وکفی بالل ولیا وکفی بالله نصیرا ٤٤‏ 
4 ( 
«اولئك الذين لعنيم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
صر ٥۲‏ ) 


۱١ — 


٤‏ سورة الانعام: 
«ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا علی ماکذ ہوا 
واوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله ولقد 
جاءك هن نبأ المرسلن» »۳٤‏ 

© سورة الانفال: 
«واذكروا اذا أن قليل مستضعفون فى الارض تافون 
أن بتخطفکم الناس فاواکم واید کم بنصرہ ورزقکم 
من الطيبات لعکم تشکرون ٠۰‏ ۲) 
«ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بامواهم 
وانفسهم فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولتف 
بعضهم اولياء بعض والذین آمنوا وم پاجروا مالکم 
من ولاهم من شىء حتی باجروا وان استدصروکم 
فى الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينيم 
میثاف وال با تعملون بصرء ۷۲) 
«والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین 
آووا ونصروا اولنك هم المومنون حقا م مغفرة ورزفق 
کري» (Vf‏ 

_ سورة التوبة: 
«قاتلوهم يعدبم الله بايديكم وغزهم وينصركم 


١۹‏ س 


علہسم 'ویشف صدور قوم مومنین(٤۱)‏ وبذهب غیظ 
فلىوہم ويىنوب الله على من يشاء والله علي حكم 
)٠١(‏ ام حسبع ان تتركوا ولا بعلم الله الذين 
جاهدوا منکم وم یتخځذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمدين وليجة والله خبير ا تعملون »)۱١(‏ 
«الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله باموافم 
وانفسهم اعظم درجة عبد الله واولئك هم الفائزون 
(۲۰) پبشرهم رهم برحة منه ورضوان وجنات فم فيا 
نعم مقے(۲۱) خالدین فیا ابدا ان الله عنده اجر 
عظے (۲۲)» 

۷ س سورة الخحج: 
««من كان يظن ان لن ينصره الله فى الدنيا والاخرة 
فليمدد بسبب الى الساء م ليقطع فلينظر هل يذهبن 
کیده مابغیظ )۱١‏ 
««وجاهدوا فی الله حق جهاده ھو اجتہا کم وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهي هو 
سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم ونكونوا شهداء على الناس فاقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا كم فنعم 
المولى ونعم النصر ۷۸) 


س ۲۱٦‏ س 


«فلا هنوا وتدعوا الى السلم وان الأعلون والله 

معکم ولن بتر کم اعمالكم ۵ سورة حمد. 

۸ - سورة الفتح 
«((و ينصرك الله نصرا عزبرا(۳) هو الذى انزل السكينة 
فى قلوب المومنن لیزدادوا اانا مع ایاہم وله جنود 
السماوات والارض وکان .الله علا حکا »)٤(‏ 
«قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولى 
باس شدید تقاتلونہم او یسلمون فان تطیعوا بونکم الله 
اجرا حسنا وان تنولوا کا تولیم من قبل يعذبکم عذابا 
اما )١١(‏ ليس على الاعمى حرح ولا على الاعرج 
حرج وا علخ #لربض حرج ومن يطع الله ورسوله 
بدخله جنات تجری من تنبا الانار ومن بتول یعذبه 
عذایا 1لیا ۷/) 
«ولو قانلكم الذين كفروا لو لوا الادبار غم ادون 
وليا ولانصيرا (۲۲) سنة الله التى خلت من قبل ولن 
تجد لسنة الله تبدیلا ۴۳ه) 

٩‏ س سورة ادید: 
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس 


س ۱۷ — 


شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغیب ان الله قوی عزیز )۲٣‏ 

١‏ سورة الشر: 
«للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم 
وامواهم ببتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله 
ورسوله اولك هم الصادقون ۷) 


س ۱۸ س 
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